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هذا الكتاب

الحجــم،  الصغيــر  الكتــاب  هــذا  العربــي  للقــارئ  نقــدم  أن  يســرنا 
الكبيــر الفائــدة، والــذي يقــدّم عقائــد المســيحية الجوهريــة، مــع الواجبــات 
المســيحية، التــي تتفــق فيهــا كل الطوائــف المســيحية. راجيــن أن يــدرك 
القــارئ مــا يجــب أن يؤمــن بــه ويعيشــه، فهــذان ركنــا الديــن: الإيمــان 

والأعمــال.
فــي  عنوانــه  جعــل  بوتــر،  اســمه  قســيس  الكتــاب  هــذا  ومؤلــف 
طبعتــه الأولــى »الأصــول والفــروع« وذلــك فــي أواخــر القــرن التاســع 
عشــر. وقــد نُقــل الكتــاب للعربيــة فــي أوائــل القــرن العشــرين وطُبعــت 
منــه خمــس طبعــات فــي العربيــة، حتــى عــام ١٩٣٤. وهــذه الطبعــة 

الجديــدة منقَّحــة ومزيــدة.
منــذ أكثــر مــن ألفــي ســنة قــرر أرســطو الفيلســوف الشــهير أن 
الإنســان ميّــالٌ إلــى حــب الاطــاع علــى العلــوم والمعــارف، وجَرْيــاً 
ــرون فــي مســائل  علــى هــذا المَيْــل الشــريف أقبــل المســيحيون يتبصَّ
الديــن، حتــى أدى بهــم شــغفهم فــي ذلــك إلــى درس الأديــان الأخــرى 
والاطّــاع علــى كتبهــا المقدســة عنــد أهلهــا، وترجمــوا المشــهور منهــا 
إلــى لغاتهــم لتمكيــن أبنــاء وطنهــم مــن درســها وفهمهــا. ومَــنْ بلغَــت 
عنايتــه بالأديــان الأخــرى إلــى هــذا الحــد، فكــم تكــون عنايتــه بدينــه 
لغــة  ألــف  إلــى أكثــر مــن  وكتابــه؟ ولــذا ترجَــمَ المســيحيون كتابهــم 
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ونشــروه فــي كل أقســام المعمــورة حتــى لا يُحــرم أحــدٌ جنــي أثمــاره 
والاهتــداء بأنــواره مــن كل أمــة وشــعب تحــت الســماء. وقــد أجــادوا 
فــي مــا عملــوا وأحســنوا صنعــاً، لأنــه لا موضــوع فــي العالــم أهــم مــن 

موضــوع الديــن.
ويميــل المــرء بالطبــع إلــى معرفــة الديــن الحــق وتمييــز الصحيــح 
مــن الباطــل. لذلــك رأينــا أن نضــع هــذا الكتــاب مســتمدّين القــوة مــن 
الله، وأن نشــرح فيــه أصــول الإيمــان وفروعــه لإفــادة طالبــي الحــق. 
وأردنــا أن نرجــع فــي كل قــول إلــى كتــاب اّلل، لأنــه هــو الأســاس 
لتســهيل  المقتبســة  الآيــات  مواضــع  الــى  وأشــرنا  لإيماننــا.  المتيــن 

المراجعــة إذا اقتضــى الحــال.
ومــع أنــه يوجــد بيــن المســيحيين شِــيَعٌ وفــرقٌ مختلفــة )كمــا هــو 
الحــال عنــد أهــل الأديــان الأخــرى( إلا أن العقائــد الجوهريــة والواجبــات 
المســيحية لــم تــزل متَّفقــاً عليهــا مــن جميــع الفِــرَق، وهــي مــا تجــده فــي 

هــذا الكتــاب فــي قســمين:
الأول - عن أصول الإيمان

الثانى - عن واجبات كل مسيحي
مُصلّيِــن أن يبــارك الله هــذا الكتــاب لنــا جميعــاً، لنحيــا كل يــوم 

مــا نعتقــد بــه.
الناشرون
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القسم الأول: الإيمان المسيحي
مقدمة : الكتاب المقدس أساس الإيمان

كثر البحث في وظيفة العقل البشري إزاء الحقائق الدينية - 
هــل العقــل حاكــمٌ كــفء؟ هــل نســتطيع الاعتمــاد عليــه والرضــوخ 
إلــى أحكامــه؟ هــل يُحكّــم المؤمــن عقلــه تحكيمــاً مطلقــاً؟ كلا! بــل 
يقــول: لا بــد مــن وجــود قــوة مفكــرة ومدبّــرة فــوق الطبيعــة أو وراء 

الطبيعــة، لا تــُدرَك بالعقــل، وهــي »الخالــق« ســبحانه.
ومع ذلك فللعقل مركز لا يُزدرى به، ووظيفة لا ينكرها ذوو 

الألبــاب - فمــا هــي وظيفــة العقل؟
وظيفــة العقــل هــي إيصالنــا إلــى معرفــة الفــرق، والتمييــز بيــن 
مــا هــو »أزلــي« )وهــو مــا يختــص بالخالــق( ومــا هــو »حــادث« 
)وهــو صفــة مــن صفــات المخلــوق(. )انظــر مزمــور ١٩: ١ 
وروميــة ١: ٢٠( حيــث يقــول الرســول إنــه بواســطة التأمــل فــي 
»المصنوعــات« )الحادثــة( نصــل إلــى معرفــة القــوة الســرمدية 

التــي خَلَقتْهــا، وهــي اّلل الواجــب الوجــود منــذ الأزل.
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س: هل يكتفي الإنسان بهذه المعرفة العقلية؟
ج: كلا. فالإنســان محتــاج إلــى وحــي ســماوي يعلّمــه مــن 
هــو الله، ومــا هــي صفاتــه، وكيــف يعلــن إرادتــه لبنــي البشــر، 
وكيــف يتعامــل الإنســان مــع الله وكيــف يتعامــل الله مــع الإنســان، 
وإظهــار فســاد الطبيعــة البشــرية مــع إظهــار محبــة الله للنــاس 
الســاقطين بالرغــم مــن خطاياهــم، وطريــق الخــاص لتخليصهــم 
منهــا. وبنــاءً علــى ذلــك أعلــن الله لنــا أســفاره المقدســة أي التــوراة 

والإنجيــل أو الكتــاب المقــدس.
ويؤمــن المســيحيون أن الكتــاب المقــدس هــو المصــدر الوحيــد 
لمعرفــة هــذه الأمــور المذكــورة، لأنــه لا يوجــد فــي كتــاب آخــر 
الخبــر الســار )البشــارة( عــن اتّخــاذ ســيدنا المســيح جســداً وموتــه 
لأجــل جميعنــا. ولهــذا الســبب نقــدم لكــم الكتــاب المقــدس الــذي 
فيــه كُتبــت أعمــال المســيح وأقوالــه، حتــى بقراءتكــم إياهــا تكونــون 
كأنكــم قــد شــاهدتم المســيح نفســه وعاشــرتموه. فالكتــاب المقــدس 

ــند الأعظــم الــذي نبنــي عليــه إيماننــا. هــو السَّ
فهــل يوجــد دليــل علــى أن هــذا الكتــاب مــن الله؟ نعــم. لنــا أدلــة 
داخليــة )أي مــن آيــات الكتــاب نفســه( وأدلــة خارجيــة )أي مــن 

التاريــخ وغيــره(.
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س: ما هي الأدلة الداخلية على صحة الكتاب؟
ج:
11 يشــهد الكتــاب المقــدس لنفســه علــى أنــه موحَــى بــه مــن .

الله، لأننــا نــرى فــي أســفار موســى شــهادات كثيــرة علــى 
أن اّلل تكلــم معــه وأمــرَهُ بتأليــف كتابــه، ونقــرأ فــي أســفار 
الأنبيــاء الآخريــن: »هكــذا يقــول رب الجنــود« و»كانــت 
بُّ إِلٰــهُ  كلمــة الــرب إلــى النبــي« وأيضــاً: »هٰكَــذَا تَكَلَّــمَ ٱلــرَّ
إِسْــرَائِيلَ: ٱكْتُــبْ كُلَّ ٱلْــكَلامِ ٱلَّــذِي تَكَلَّمْــتُ بِــهِ إِلَيْــكَ فِــي 

سِــفْرٍ« )ارميــا ٣٠: ٢(.
22 ســموّ آداب الكتــاب وروحانيــة تعاليمــه وفاعليتهــا وجلالــة .

عباراته.
33 غرضــه الشــريف الــذي هــو تمجيــد الله وإعــان طريــق .

الخــاص التــي لــم تُعلَــن فــي كتــاب ســواه. وأمــا أفضالــه 
ومحامــده التــي تجــل عــن التمثيــل فــكل هــذه أدلــة قاطعــة 

وحجــج دامغــة علــى أنــه كلام الله.
44 يقضــي . إتمامــاً مدققــاً  فيــه  التــي وردت  النبــوات  إتمــام 

بالعجــب، لأنــه لا يعلــم الغيــب إلا الله العليــم بــكل شــيء، 
فهــو وحــده عــاَّم الغيــوب.
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س: ما هي الأدلة الخارجية على صحة الكتاب المقدس؟
ج:
11 ثباتــه وبقــاؤه إلــى هــذا اليــوم رغــم الاضطهــادات والأهــوال .

العظيمــة التــي أثــارت عليــه حربــاً عوانــاً، ولكنــه خــرج مــن 
ســاحة الحــرب ظافــراً منصــوراً، فإنــه لا كتــاب غيــره فــي 
الوجــود تجــرَّدت عليــه الأقــام والســيوف فلــم تــزده إلا 

ثباتــاً وامتــداداً بيــن النــاس.
22 القــادر علــى . الوحيــد  الكتــاب  فإنــه  تأثيــره،  فــي  عظيــم 

الحقــة. والمدنيــة  الآداب  وترقيــة  القلــوب  إصــاح 
33 وفــوق هــذا كلــه يشــهد لــه الــروح القــدس لــدى ضمائرنــا، .

وكــم اختبرنــا صحــة هــذه الشــهادة!! وقــد قيــل: »إِنْ شَــاءَ 
ــنَ  ــوَ مِ ــلْ هُ ــمَ، هَ ــرِفُ ٱلتَّعْلِي ــيئَتَهُ يَعْ ــلَ مَشِ ــدٌ أَنْ يَعْمَ أَحَ

ــي« )يوحنــا ٧: ١٧(. ــنْ نَفْسِ ــا مِ ــمُ أَنَ ِ، أَمْ أَتَكَلَّ ٱللّٰ
44 كثــرة الاقتباســات منــه فــي كل عصــر وجيــل، فالشــاعر .

الانكليــزي الذائــع الصيــت »شكســبير« نقــل عــن التــوراة 
والإنجيــل مــا يمــأ كتابــاً ضخمــاً، وأمــا الآبــاء الأولــون 

فقــد اقتبســوا فــي كتاباتهــم كل آيــات الكتــاب المقــدس.
55 وفــي . )لنــدن(  بلنــدرا  البريطانــي  المتحــف  فــي  يوجــد 
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جــداً. جــداً  قديمــة  خطّيّــة  نســخ  أخــرى  متاحــف 

س: مــا هــو معنــى قولــك إن كلّ الكتــاب هــو موحــى بــه مــن 
الله؟

ج: معنــاه إن الله أرشــد أذهــان كاتبيــه علــى نــوعٍ خــاص إلــى 
إرادتــه، وعصمهــم مــن الخطــأ فــي مــا كتبــوه - فقــال الرســول 
بطــرس مشــيراً إلــى هــذه الحقيقــة إنــه »لَــمْ تَــأْتِ نُبُّــوَةٌ قَــطُّ بِمَشِــيئَةِ 
وحِ  ــرُّ ــنَ ٱل يسُــونَ مَسُــوقِينَ مِ ِ ٱلْقِدِّ ــاسُ ٱللّٰ ــمَ أُنَ ــلْ تَكَلَّ إِنْسَــانٍ، بَ
»كُلُّ  بولــس:  الرســول  ويقــول   )٢١  :١ )٢بطــرس  ٱلْقُــدُسِ« 
ِ« )٢تيموثــاوس ٣: ١٦( وفــي  ــهِ مِــنَ ٱللّٰ ــابِ هُــوَ مُوحــىً بِ ٱلْكِتَ
يسِــينَ«. والمســيح  لوقــا ١: ٧٠ »كَمَــا تَكَلَّــمَ بِفَــمِ أَنْبِيَائِــهِ ٱلْقِدِّ
نفســه صــادَقَ علــى هــذا فاستشــهد بالتــوراة بنــاءً علــى أنهــا قيلــت 
بالــروح القــدس )قابــل مزمــور ١١٠ مــع متّــى ٢٢: ٤٣ و٤٤(.

وأمــا مــن جهــة العهــد الجديــد فنجــد أن المســيح وعــد تلاميــذه 
الحــق  إلــى  ويرشــدهم  ويعلّمهــم  ليذكّرهــم  إليهــم  الــروح  بإرســال 
)يوحنا ١٤: ٢٦ و١٦: ١٣(. وشهد الرسل بذلك، وأظهروا أن 
مــا كتبــوه وعلَّمــوا بــه كان بإرشــاد روح الله القــدوس - قــال بولــس 
ــذِي مِــنَ  وحَ ٱلَّ ــمِ، بَــلِ ٱلــرُّ ــمْ نَأْخُــذْ رُوحَ ٱلْعَالَ الرســول: »وَنَحْــنُ لَ
ــمُ بِهَــا  ِ، ٱلَّتِــي نَتَكَلَّ ِ، لِنَعْــرِفَ ٱلَأشْــيَاءَ ٱلْمَوْهُوبَــةَ لَنَــا مِــنَ ٱللّٰ ٱللّٰ
وحُ  أَيْضــاً، لا بِأَقْــوَالٍ تُعَلِّمُهَــا حِكْمَــةٌ إِنْسَــانِيَّةٌ، بَــلْ بِمَــا يُعَلِّمُــهُ ٱلــرُّ
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ٱلْقُــدُسُ« )١كورنثــوس ٢: ١٢ و١٣( ثــم فــي مواضــع أخــرى 
يشــكر الله لأنــه لمــا قبــل أهــل تســالونيكي كلمــة الله علــى يــده 
قبلوهــا ليــس كأنهــا كلمــة إنســان، بــل كلمــة الله، فقــال: »مِــنْ أَجْــلِ 
ــا  كُــمْ إِذْ تَسَــلَّمْتُمْ مِنَّ َ بِــا ٱنْقِطَــاعٍ، لَأنَّ ذٰلِــكَ نَحْــنُ أَيْضــاً نَشْــكُرُ ٱللّٰ
ِ، قَبِلْتُمُوهَــا لا كَكَلِمَــةِ أُنَــاسٍ، بَــلْ كَمَــا هِــيَ  كَلِمَــةَ خَبَــرٍ مِــنَ ٱللّٰ

ِ« )١تســالونيكي ٢: ١٣(. بِٱلْحَقِيقَــةِ كَكَلِمَــةِ ٱللّٰ

س: هل »نزل« الكتاب المقدس دفعة واحدة؟
م بالتدريج من الوعد  ج: كلا بل كان إعلان هذا الكتاب يتقدَّ
الأول، وهــو قولــه فــي ســفر التكويــن )أول الكتــاب( مــا مضمونــه 
)أي   )١٥ )تكويــن٣:  الحيــة«  رأس  يســحق  المــرأة  »نســل  أن 
يســوع المولــود مــن المــرأة دون الرجــل( إلــى ختــام ذبيحــة الفــداء 
للتكفيــر عــن خطايــا العالــم التــي قدمهــا المســيح علــى الصليــب 
حيــن صــرخ قائــاً: »قَــدْ أُكْمِــلَ« )يوحنــا ١٩: ٣٠( وأســلم الــروح. 
ومــع أن هــذا الاعــان كُتــب بواســطة رجــال مختلفيــن وفــي أزمنــة 
وأماكــن مختلفــة، إلا أننــا نجــد أجــزاءه متفقــة بعضهــا مــع بعــض، 
إذا  ذلــك إلا  لكَتَبَتِــه  يتهيّــأ  إلــى غــرضٍ واحــد ولا  وكلــه يرمــي 

اعتبرنــا أنهــم كتبــوا مــا كتبــوه بإلهــام الــروح القــدس.
فــي العهــد القديــم نجــد الاســتعداد لمجــيء المســيح المجــيء 
الأول بالنبــوات والرمــوز الدالــة عليــه، والتــي يمكــن تطبيقهــا علــى 
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أعمالــه وأحــوال حياتــه. وفــي العهــد الجديــد نجــد المســيح جــاء 
فعــاً وتــمَّ فيــه جميــع مــا هــو مكتــوب فــي أســفار العهــد القديــم. 
ــده العجيــب ومعجزاتــه  ففــي البشــائر الأربــع نجــد الخبــر عــن تجسُّ
وتعليمــه وأعمالــه. وفــي ســفر الأعمــال نجــد أن هــذه الحقائــق 
المتعلّقــة بشــخص المســيح قــد كُــرز بهــا فــي أقســام كثيــرة مــن 
الأرض، وآمن بها خَلْقٌ لا يُعدُّون. وفي الرسائل نجد إيضاحها 
وتفســيرها وحضّ المســيحيين على الســير بمقتضاها. وكان ذلك 
علــى الخصــوص بواســطة خدمــة الرســل الذيــن اختارهــم المســيح 
ــحهم بالــروح القــدس، ليشــهدوا لــه ويكــرزوا بيــن النــاس بــذات  ورشَّ
شــخصه العجيــب وفضائلــه وأعمالــه. لذلــك نعتبــر عملهــم كأنــه 

عمــل المســيح نفســه مــن الوجهــة التعليميــة.
نــة فــي أســفار العهديــن الجديــد  نؤمــن أن كلمــة الله المتضمَّ
والقديــم، هــي الدســتور الوحيــد الــذي رســمه الله لنــا لنســير عليــه 
في الإيمان والأعمال، وفيه طريقة الخلاص مشــروحة للإنســان 
وتقديســه وإرشــاده إلــى كل مــا يلزمــه فــي هــذه الحيــاة الدنيــا. كتــب 
ــكَ مُنْــذُ ٱلطُّفُولِيَّــةِ  بولــس الرســول إلــى تيموثــاوس يقــول: »وَأَنَّ
لِلْخَــاصِ،  مَــكَ  تُحَكِّ أَنْ  ٱلْقَــادِرَةَ  سَــةَ،  ٱلْمُقَدَّ ٱلْكُتُــبَ  تَعْــرِفُ 
بِٱلِإيمَــانِ ٱلَّــذِي فِــي ٱلْمَسِــيحِ يَسُــوعَ. كُلُّ ٱلْكِتَــابِ هُــوَ مُوحــىً 
ِ، وَنَافِــعٌ لِلتَّعْلِيــمِ وَٱلتَّوْبِيــخِ، لِلتَّقْوِيــمِ وَٱلتَّأْدِيــبِ ٱلَّــذِي  بِــهِ مِــنَ ٱللّٰ
ــلٍ  ــكُلِّ عَمَ ــاً لِ ب ــاً، مُتَأَهِّ ِ كَامِ ــانُ ٱللّٰ ــونَ إِنْسَ ــيْ يَكُ ، لِكَ ــرِّ ــي ٱلْبِ فِ
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صَالِــحٍ« )٢تيموثــاوس ٣: ١٥-١٧(. فالكتــاب المقــدس كافٍ 
لــكل مطاليــب الإنســان الدينيــة فــي كل زمــان ومــكان. فكمــا أن 
قدرتــه الإلهيــة قــد وهبــت كل مــا هــو للحيــاة والتقــوى بمعرفــة الله، 
هكــذا كتابــه أعلــن لنــا كل مــا يلــزم لإرشــادنا، ولقــد أعطانــا الــروح 
القــدس لينيــر أذهاننــا حتــى نفهــم المكتــوب فيــه ونســلك بحســبه، 
ولــم تَبْــقَ لنــا بعــد حاجــة إلــى مزيــد حتــى يَظهــر ســيدنا يســوع 
المســيح علــى ســحاب الســماء ويأخــذ اليــه كل شــعبه المحبــوب 
حســب وعــده الصريــح )١تســالونيكي ٤: ١٦، ١٧( لذلــك يقــول 
ــمَاءِ بِغَيْــرِ  ــرْنَاكُمْ نَحْــنُ أَوْ مَــاكٌ مِــنَ ٱلسَّ بولــس: »وَلٰكِــنْ إِنْ بَشَّ

ــا« أي هالــكاً )غلاطيــة ١: ٨(. ــنْ »أَنَاثِيمَ ــرْنَاكُمْ، فَلْيَكُ ــا بَشَّ مَ
وبالرغــم مــن أن فــي الكتــاب المقــدس أســراراً كثيــرة غامضــة، 

لكــن الأمــور الضروريــة للخــاص واضحــة كل الوضــوح.
ونؤمــن أنــه ينبغــي للمؤمنيــن أن يقــرأوه ويدرســوه درســاً دقيقــاً. 
وليــس درســه واجبــاً فقــط علــى القســوس ورجــال الديــن بــل علــى 
الجميــع بحســب مقدرتهــم وعلــى قــدر مــا تســمح لهــم أوقاتهــم، ثــم 
يمتحنــون بموجبــه كل مــا يســمعونه فــي الكنيســة. وعــاوةً علــى 
ذلك فعلى كل مسيحي أن يطالع فصلًا من الكتاب على انفراد 
ــاً، فقــد أمــر المســيح اليهــود أن يفتشــوا الكتــب لأنهــا تشــهد  يومي
لــه )يوحنــا ٥: ٣٩( وقيــل عــن أهــل بيريــة إنهــم أشــرف مــن أهــل 
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تســالونيكي لأنهــم كانــوا يفحصــون الكتــب كل يــوم، حتــى يــروا 
هــل تعليــم الرســل بحســبها أم لا )أعمــال ١٧: ١١(.
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١- وحدانية الله وصفاته

منــذ خلــق الله الإنســان علــى صورتــه كشَــبَهه )تكويــن ١: 
٢٦، ٢٧( فــي الصفــات الأدبيــة، لــم يُعــدم الإنســان هــذه الآداب 
بالكلية حتى بعد الســقوط، فإنك ترى بين الناس بعض الأحيان 
أخلاقــاً حســنة كالمحبــة والرحمــة والعــدل والحــق وأمثالهــا، التــي 
تُنسَــب إلــى الله، وإنمــا علــى مقــدارٍ محــدود، ومــع ذلــك لا يقــدر 
الإنســان أن يعــرف الله معرفــة تامــة ويــدرك طريــق الخــاص إلا 
ــنُ  ــطُّ. اَلابْ ــرَهُ أَحَــدٌ قَ ــمْ يَ ُ لَ بواســطة إعــانٍ منــه عــن نفســه: »اَّٰ
ٱلْوَحِيــدُ ٱلَّــذِي هُــوَ فِــي حِضْــنِ ٱلآبِ هُــوَ خَبَّــرَ« )يوحنــا ١: ١٨( 
لأنــه بهــاء مجــده ورســم جوهــره )عبرانييــن ١: ٣(. والإعــان 

المذكــور موجــود فــي الكتــاب المقــدس.
نؤمــن بإلــهٍ واحــدٍ حــقّ كمــا جــاء فــي الوصيــة الأولــى حيــث 
يقــول: »لا يَكُــنْ لَــكَ آلِهَــةٌ أُخْــرَى أَمَامِــي« )خــروج ٢٠: ٣( 
وقيــل بصريــح العبــارة فــي الشــريعة الإلهيــة إن الله واحــد، وعلــى 
بُّ إِلٰهُنَــا رَبٌّ وَاحِــدٌ« )تثنيــة  ذلــك قولــه: »إِسْــمَعْ يَــا إِسْــرَائِيلُ: ٱلــرَّ

٦: ٤( لهــذا نؤمــن بوحدانيــة الله.
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س: هل يوجد دليل خارجي على وحدانية الله؟
ج: هناك دليل عقلي وهو: أن للمصنوع صانعاً لا صانعان، 

وللمخلوق خالقاً لا خالقان. فالصانع الخالق واحد وهو الله.
ثــم نقــرأ فــي الكتــاب المقــدس أن الله محبــة، وأنــه روح، ونــور، 
غيــر محــدود أزلــي غيــر متغيّــر، لا تــدرك العقــول جودتــه ولا 
تحيــط بكمالاتــه. حكيــم عليــم قــدوس بــار محــب منعــم طويــل 
الأنــاة، عــادل حــقّ كثيــر الجــود والإحســان، لا نهايــة لكمالــه، لا 

يدركــه تغييــر ولا فنــاء.
ــت بالذكــر،  ومــن بيــن هــذه الصفــات اثنتــان أو ثــاث خُصَّ
قيــل:  كمــا  الأدبيــة  القداســة أي طهــارة صفاتــه  إحداهــا صفــة 
منــزَّه  فإنــه  « )١صموئيــل ٢: ٢(  بِّ ٱلــرَّ مِثْــلَ  وسٌ  قُــدُّ »لَيْــسَ 
تمامــاً عــن كل عيــب ودنــس، بــار فــي كل طرقــه، مســتقيم فــي 
كل أعمالــه. والقداســة هــي أول مــا أعلنــه الله لعبــده موســى حينمــا 
دعــاه إلــى الرســالة حيــث يقــول: »لا تَقْتَــرِبْ إِلَــى هٰهُنَــا ٱخْلَــعْ 
حِــذَاءَكَ مِــنْ رِجْلَيْــكَ، لَأنَّ ٱلْمَوْضِــعَ ٱلَّــذِي أَنْــتَ وَاقِــفٌ عَلَيْــهِ 
ــةٌ« )خــروج ٣: ٥(. ومــن أشــهر مقاصــد الشــريعة  سَ أَرْضٌ مُقَدَّ
الموســوية أن يتعلــم بنــو إســرائيل قداســة الله، وذلــك بــأن جعــل 
فارقــاً بيــن الطاهــر والنجــس مــن الحيوانــات والطيــور والملابــس 
والمســكن والنــاس. ومــن طهــارة الأشــياء المنظــورة يرتقــون إلــى 
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معرفة طهارة الأخلاق ويكونون أمة مقدسة )لاويين ٢٠: ٢٥، 
٢٦(. وبمــا أن الله قــدوس فــا يمكــن لأحــدٍ أن يقتــرب إليــه مــا 
لــم يتبــرر ويتقــدس مــن خطايــاه بحســب الطريقــة التــي رســمها 

لهــذا الغــرض.
ومــن تعليــم الأنبيــاء بقداســة الله مــا كتبــه إشــعياء النبــي عــن 
رؤيــاه العجيبــة حيــث يقــول: »رأيــت الســيد جالســاً علــى كرســيٍّ 
فوقــه،  واقفــون  والســرافيم  الهيــكل،  تمــأ  وأذيالــه  عــالٍ ومرتفــع 
لــكل واحــد ســتة أجنحــة، باثنيــن يغطــي وجهــه، وباثنيــن يغطــي 
رجليــه، وباثنيــن يطيــر. وهــذا نــادى ذاك وقــال: قــدوس قــدوس 
قــدوس رب الجنــود، مجــده مــلء كل الأرض. فاهتــزَّت أساســات 
العَتَــب مــن صــوت الصــارخ، وامتــأ البيــت دخانــاً«. وعندمــا 
رأى إشــعياء ذلــك أقــرَّ معترفــاً بعــدم أهليتــه لأن يدنــو إلــى الله، 
ــفَتَيْنِ،  ــي إِنْسَــانٌ نَجِــسُ ٱلشَّ ــي هَلَكْــتُ، لَأنِّ فقــال: »وَيْــلٌ لِــي! إِنِّ
ــا  ــدْ رَأَتَ ــيَّ قَ ــفَتَيْنِ، لَأنَّ عَيْنَ ــسِ ٱلشَّ ــعْبٍ نَجِ ــنَ شَ ــاكِنٌ بَيْ ــا سَ وَأَنَ
ٱلْمَلِــكَ رَبَّ ٱلْجُنُــودِ« )إشــعياء ٦: ٥(. إن آلهــة قدمــاء اليونــان 
والرومــان وكــذا الوثنييــن فــي زماننــا غيــر طاهــرة، وأمــا إلهنــا 
« )حبقــوق ١:  ــرَّ فقــدوس »وعينــاه أَطْهَــرُ مِــنْ أَنْ تَنْظُــرَا ٱلشَّ

.)١٣
والصفــة الثانيــة العدالــة فــالله قــدوس فــي صفاتــه عــادل فــي 
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جميــع معاملاتــه للخلائــق، يقضــي بينهــم بالعــدل والإنصــاف، 
ويجــازي كل إنســان بحســب أعمالــه )روميــة ٢: ٦( بــار فــي 
كل طرقــه ورحيــم فــي كل أعمالــه )مزمــور ١٤٥: ١٧(. العــدل 
والحــق قاعــدة كرســيّه )مزمــور ٩٧: ٢( »وَقَــالَ لِلْقُضَــاةِ: ٱنْظُــرُوا 
ــمُ. ٱحْــذَرُوا  بِّ عَلَيْكُ ــةُ ٱلــرَّ ــنْ هَيْبَ ــونَ... وَٱلآنَ لِتَكُ ــمْ فَاعِلُ ــا أَنْتُ مَ
إِلٰهِنَــا ظُلْــمٌ وَلا مُحَابَــاةٌ وَلا  بِّ  لَيْــسَ عِنْــدَ ٱلــرَّ ــهُ  وَٱفْعَلُــوا. لَأنَّ

ٱرْتِشَــاءٌ« )٢أخبــار ١٩: ٦ و٧(.
 ُ »اَّٰ المقــدس  الكتــاب  فــي  قيــل  المحبــة.  الثالثــة  والصفــة 
مَحَبَّــةٌ« )١يوحنــا ٤: ١٦( وقــد ظهــرت محبــة الله فــي طريــق 
الخــاص للعالــم، لأن الإنســان مــن عهــد الســقوط ابتعــد عــن الله 
بخطيتــه )تكويــن٣: ١٥-٢٤( ولكــن الله مــن فــرط محبتــه وكثــرة 
نعمتــه أراد أن يقرِبّــه إليــه، فأرســل لهــذه الغايــة ابنــه الوحيــد إلــى 
ــكَ« )لوقــا ١٩: ١٠(.  ــدْ هَلَ ــصَ مَــا قَ ــبَ وَيُخَلِّ العالــم »لِكَــيْ يَطْلُ
الخطيــة،  عــن  يعاقــب  أن  لــه  بــد  قداســة طبيعتــه لا  فبحســب 

وبحســب محبتــه ورحمتــه صنــع طريقــاً للخــاص.
ــم بعــض صفــات اللاهــوت حتــى  ملاحظــة: لا لــزوم لأن نفخِّ
يقضــي الحــال بتضحيــة البعــض الآخــر كمــا فعــل بعضهــم، فإنهم 
موا رحمته تعالى حتى نسوا عدله وقداسته، ولذلك فإن الكفارة  فخَّ
التــي قدمهــا المســيح عــن خطايــا العالــم )كمــا يعلّمنــا الإنجيــل( 
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هــي الواســطة الوحيــدة للتوفيــق بيــن محبــة الله للنــاس وقداســته، 
وعدلــه ورحمتــه، حتــى لقــد صــار ممكنــاً خــاص الخطــاة إظهــاراً 
يُقــال  المســيح  فبصليــب  حقــوق عدلــه.  اســتيفاء  مــع  لرحمتــه، 
ــا«  ــامُ تَلاثَمَ ــرُّ )العــدل( وَٱلسَّ ــا. ٱلْبِ ــةُ وَٱلْحَــقُّ ٱلْتَقَيَ حْمَ إن: »ٱلرَّ
)مزمــور ٨٥: ١٠(. ودبَّــر الله هــذه الكفــارة حتــى إذا غفــر لأحــدٍ 
ذنبــه يكــون بــاراً، وعلــى ذلــك قولــه: »ليكــون بــاراً ويبــرّر مَــن هــو 
مِــن الإيمــان بيســوع«. فــالله هــو الخالــق لســائر الكائنــات والحافــظ 
لهــا الوجــود بعنايتــه وينبــوع الجــود والإحســان والنــور والعرفــان. 
هــذا هــو معبودنــا الأوحــد. لا إلــه إلا هــو، لــه الحكــم ومنــه الفــداء، 

وإليــه المرجــع والمــآب.
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٢- الثالوث الأقدس

تقولــون  ولكنكــم  الأوحــد،  المعبــود  هــو  الله  إن  قلتــم  س: 
»بالثالــوث الأقــدس« فهــل هــذه العبــارة، أو هــذه القولــة، 

تــدل علــى وجــود ثلاثــة آلهــة؟
أمــا  بــالله!  المشــركين  ذلــك! لســنا مــن  يُقــال  ج: حاشــا أن 
اعتقادنــا فهــو أن الله بعدمــا خلــق العالــم وتــوَّج خليقتــه بالإنســان 
يختــص  مــا  ســوى  للجمهــور  يعلــن  لا  الدهــر  مــن  حينــاً  لبــث 
ــن ذلــك مــن التــوراة. علــى أن المدقــق يــرى  بوحدانيتــه، كمــا يتبيَّ
فيهــا  قــرأت  إذا  لأنــك  الوحدانيــة،  وراء  إشــارات  ســطورها  بيــن 
أو  »كلمــة الله« و»حكمــة الله«  العبــارات:  هــذه  تجــد  بإمعــان 
»روح الله«. ولــم يكــن يعلــم أهــل التــوراة المعنــى الســري لهــذه 
الكلمــات، لأنــه لــم يكــن قــد أتــى الوقــت المعيَّــن الــذي قصــد الله 
فيــه إيضاحهــا علــى وجــه الكمــال والتفصيــل. ومــع ذلــك فمــن 
المعنــى  يقــف علــى  الشــريف  فــي ضــوء الإنجيــل  التــوراة  يقــرأ 
الســري المــراد، إذ يجدهــا تشــير إلــى الأقانيــم الثلاثــة الكائنــة فــي 

اللاهــوت.
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س: ما معنى كلمة أقنوم؟
ج: »أقنــوم« كلمــة ســريانية اســتُعيرت إلــى العربيــة للدلالــة 
علــى المعنــى الأصلــي بالضبــط. وهــو يــدل علــى كائــن يقــول 
عــن نفســه »أنــا«. فعلــى ذلــك نجــد أن التــوراة تذكــر »كلمــة الله« 
بأنــه كائــن يقــول عــن نفســه »أنــا« وكذلــك بــأن روح الله أيضــاً 
يقــول عــن نفســه »أنــا«. أو بعبــارة اصطلاحيــة تُنسَــب إلــى كلٍ 
مــن »الكلمــة« و»الــروح« الأقنوميــة. ثــم لمــا جــاء المســيح إلــى 
العالــم أرانــا بواســطة تعاليمــه وأعمالــه المســطورة فــي الإنجيــل أن 
لــه نســبةً ســرية أزليــة إلــى الله تفــوق الإدراك. ونــراه مســمَّى فــي 
أســفار العهــد الجديــد »كلمــة الله« وهــي ذات العبــارة المذكــورة 
فــي التــوراة. ثــم لمــا صعــد إلــى الســماء أرســل روحــه ليســكن بيــن 
المؤمنيــن. وقــد تبيَّــن أن لهــذا الــروح أيضــاً نســبة إلــى الله أزليــة 
القــدس، وهــذه  الــروح  أو  للابــن، ويســمى روح الله  كمــا  فائقــة 

التســمية هــي ذات العبــارة المعلنــة فــي التــوراة كمــا ذكرنــا.

س: قلتــم إن الله أعلــن مبــدأ الثالــوث )أو التثليــث( بالتدريــج، 
فهــل لكــم أن تعطونــا مثــالًا طبيعيــاً لشــرح معناكــم؟

الثالــوث الأقــدس  التعليــم عــن  ج: نســتطيع أن نشــبِّه نمــو 
بشــجرة وُضعــت بذورهــا فــي روايــة خلــق العالــم )فــي أول ســفر 
التكويــن(، وظهــرت أعشــابها بعــد نباتهــا عندمــا كثــر النــاس علــى 
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الأرض، واشــتدَّ ســاقها باختيــار الله لإبراهيــم وبنيــه المؤمنيــن، 
ونمــت أغصانهــا بظهــور الشــريعة والأنبيــاء، ونضجــت ثمارهــا 
ــد المســيح وتعاليمــه لتلاميــذه وبإتمامــه عمــل الفــداء. وأدرك  بتجسُّ
المســيحيون حــاوة هــذه الأثمــار الناضجــة بواســطة تعليــم الــروح 
القــدس الــذي حــلَّ عليهــم بعــد صعــود المســيح إلــى الســماء. وإلــى 
يومنــا الحاضــر لا يزالــون يذوقــون تلــك الأثمــار كلمــا يشــتركون 
فــي جســد الــرب ودمــه )بتناولهــم العشــاء الربانــي( وكلمــا يفعلــون 

ذلــك يدركــون ســر الثالــوث الأقــدس أكثــر فأكثــر.

ــم صــار  ــي العهــد القدي ــذي كان غامضــاً ف س: إذاً الشــيء ال
ــد. أليــس كذلــك؟ ــاً فــي العهــد الجدي جلي

ج: نعــم هــو كذلــك. فممــا تقــدم نعلــم أن المســمَّى »كلمــة 
الله« والمســمَّى »روح الله« فــي نصــوص التــوراة همــا المســيح 
ــح إليــه كتــابُ  والــروح القــدس المذكــوران فــي الإنجيــل، فمــا لمَّ
التــوراة صــرَّح بــه كتــاب الإنجيــل كل التصريــح، مــن أن كلمــة الله 

وروحــه همــا أقنومــان يصلــح لــكلٍ منهمــا ضميــر »أنــا«.

س: لكن ألا يوجد تناقض بين الوحدة والتعدد؟
ج: يوجد تناقض بين انتســاب الوحدة المجردة )إلى شــخص 
أو إلــى أمــر( وبيــن انتســاب التعــدد المجــرد إلــى نفــس الشــخص 
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فــي نفــس الوقــت ومــن نفــس الوجهــة. لكــن مبدأنــا أنــه لا يوجــد 
أدنــى تناقــض بيــن وحــدة الجوهــر وتعــدد الأقانيــم. وبنــاءً علــى 
ذلــك نقــول إن الآب والابــن والــروح القــدس واحــد فــي الجوهــر مــع 
أن الثلاثــة متميــزون فــي الأقانيــم، أي ممتــازون فــي عمــل كل 

واحــدٍ، ومظهــر كل واحــدٍ، واســم كل واحــد.

س: كيــف يُعقــل أن يكــون الآبُ والابــنُ والــروحُ القــدس إلهــاً 
واحــداً؟ فهــل تجــزَّأ الواحــد إلــى ثلاثــة، أم امتــزج الثلاثــة 

واحــداً؟
نــت منهــا عناصــر  ج: هنــاك مــا يختــص بالمــادة التــي تكوَّ
وهــذا  الطبيعــة.  وراء  بمــا  أي  بالــروح  يختــص  ومــا  الطبيعــة، 
الســؤال خــاص بالمــادة مرتبــط بهــا وحدهــا، والجــواب عليــه هــو:

 ُ لا توجــد مناســبة مــا بيــن المــادة والــروح. ولمــاذا ؟ لأن »اَّٰ
وحِ وَٱلْحَقِّ يَنْبَغِي أَنْ يَسْجُدُوا«  رُوحٌ. وَٱلَّذِينَ يَسْجُدُونَ لَهُ فَبِالرُّ
)يوحنــا ٤: ٢٤( فالشــيء الــذي يجــوز تركيبــه أو تجزئتــه إنمــا 
هــو مــادة فقــط، والمــادة كمــا تعلمــون حادثــة لا قديمــة، وهــي 
التــي يجــوز عليهــا مــن التركيــب والتجزئــة مــا لا يجــوز علــى 
الله الــذي لا يُــرى، وذلــك لأن الــروح - أي الله - لا يمكــن أن 
يتركــب أو يتجــزأ، ولا يتجمــع ولا يتفــرَّق، ولأنــه ســبحانه أرقــى مــن 
المــادة، بــل هــو خالقهــا فهــو غيــر محــدود أو محصــور، وغيــر 
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معــدود أو منظــور. وأمــا أســماء الأقانيــم التــي هــي: الآب والابــن 
والــروح القــدس - فليســت للتركيــب ولا للتجزئــة، ولا للامتــزاج 
ولا للانحــال، بــل هــي موضوعــة للدلالــة علــى مظاهــر الأقانيــم 
اللاهوتيــة وصفاتهــم المتميِّــزة وأعمالهــم التــي عُملــت لخيــر البشــر 
كافــة. وهــذه التســمية نطــق بهــا ســيدنا المســيح للدلالــة علــى أن 
الاســم مفــرد، وأن الأقانيــم ثلاثــة، فقــال تبــارك اســمه: »فَٱذْهَبُــوا 
دُوهُــمْ بِٱسْــمِ )ولــم يقــل: بأســماء( ٱلآبِ  وَتَلْمِــذُوا جَمِيــعَ ٱلُأمَــمِ وَعَمِّ
وحِ ٱلْقُــدُسِ« )متــّى ٢٨: ١٩( وعلــى هــذا فــالله جــل  وَٱلابْــنِ وَٱلــرُّ
شــأنه بــريء مــن كل تركيــب أو امتــزاج أو تجزئــة أو تجمــع أو 
تفــرُّق، لأن الله الآب والابــن والــروح القــدس إلــه واحــد لا شــريك 

لــه.

س: هــل يوجــد فــي الكتــاب المقــدس مــن الآيــات مــا يــدل علــى 
ذكــر جمــع فــي ذات وحــدة الله؟

ج: نعم توجد آيات كثيرة جداً، منها:
أ اســم الجلالــة فــي التــوراة )بالعبرانيــة( ورد دائمــاً بصيغــة 	.

الجمــع فالكلمــة المترجمــة »الله« هــي »إلوهيــم« جمــع 
مذكــر ســالم للمفــرد.

ب ــبَهِنَا« 	. ــا كَشَ ــى صُورَتِنَ ــانَ عَلَ ــلُ ٱلِإنْسَ ُ: نَعْمَ ــالَ ٱللّٰ »وَقَ
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)تكويــن ١: ٢٦(.
ج وَاحِــدٌ 	. وَلِسَــانٌ  وَاحِــدٌ  شَــعْبٌ  هُــوَذَا   : بُّ ٱلــرَّ »وَقَــالَ 

لِجَمِيعِهِــمْ، وَهٰــذَا ٱبْتِدَاؤُهُــمْ بِٱلْعَمَــلِ... هَلُــمَّ نَنْــزِلْ وَنُبَلْبِــلْ 
هُنَــاكَ لِسَــانَهُمْ حَتَّــى لا يَسْــمَعَ بَعْضُهُــمْ لِسَــانَ بَعْــضٍ« 

)تكويــن ١١: ٦، ٧(.
د وَمُرْتَفِــعٍ، 	. عَــالٍ  كُرْسِــيٍّ  عَلَــى  جَالِســاً  دَ  ــيِّ ٱلسَّ »رَأَيْــتُ 

ــرَافِيمُ وَاقِفُــونَ فَوْقَــهُ... وَهَــذَا  وَأَذْيَالُــهُ تَمْــأُ ٱلْهَيْــكَلَ. ٱلسَّ
ــمَّ  ــودِ... ثُ وسٌ رَبُّ ٱلْجُنُ وسٌ قُــدُّ وسٌ قُــدُّ ــادَى ذَاكَ: قُــدُّ نَ
ــنْ  ــبُ مِ ــنْ يَذْهَ ــلُ، وَمَ ــنْ أُرْسِ دِ: مَ ــيِّ ــمِعْتُ صَــوْتَ ٱلسَّ سَ

أَجْلِنَــا؟« )إشــعياء ٦: ١-٨(. 

س: هل تذكر بعض الآيات التي فيها أسماء الأقانيم؟
ج: نعم منها:

11 وَكَانَــتِ . وَٱلَأرْضَ.  ــمَاوَاتِ  ٱلسَّ  ُ ٱللّٰ خَلَــقَ  ٱلْبَــدْءِ  »فِــي 
ــاهِ«  ــهِ ٱلْمِيَ ــى وَجْ ــرِفُّ عَلَ ِ يَ ــةً... وَرُوحُ ٱللّٰ ٱلَأرْضُ خَرِبَ

)تكويــن ١:  ١، ٢(.
22 . قَــالَ لِــي: »أَنْــتَ . بِّ ــي أُخْبِــرُ مِــنْ جِهَــةِ قَضَــاءِ ٱلــرَّ »إِنِّ

ٱبْنِــي. أَنَــا ٱلْيَــوْمَ وَلَدْتُــكَ. اِسْــأَلْنِي فَأُعْطِيَــكَ ٱلُأمَــمَ مِيرَاثــاً 
لَــكَ وَأَقَاصِــيَ ٱلَأرْضِ مُلْــكاً لَــكَ« )مزمــور ٢: ٧-٨(.
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33 ــمَاوَاتُ وَبِنَسَــمَةِ فَمِــهِ كُلُّ . بِّ صُنِعَــتِ ٱلسَّ »بِكَلِمَــةِ ٱلــرَّ
.)٦  :٣٣ )مزمــور  جُنُودِهَــا« 

44 لَ طَرِيقِــهِ، مِــنْ قَبْــلِ أَعْمَالِــهِ، مُنْــذُ . بُّ قَنَانِــي أوَّ »اَلــرَّ
ٱلْقِــدَمِ. مُنْــذُ ٱلَأزَلِ مُسِــحْتُ، مُنْــذُ ٱلْبَــدْءِ، مُنْــذُ أَوَائِــلِ 
ــعُ  ــنْ يَنَابِي ــمْ تَكُ ــتُ. إِذْ لَ ــرٌ أُبْدِئْ ــنْ غَمْ ــمْ يَكُ ٱلَأرْضِ. إِذْ لَ
رَتِ ٱلْجِبَــالُ، قَبْــلَ ٱلتِّــالِ  كَثِيــرَةُ ٱلْمِيَــاهِ. مِــنْ قَبْــلِ أَنْ تَقَــرَّ
ــرَارِيَّ  ــدُ وَلا ٱلْبَ ــعَ ٱلَأرْضَ بَعْ ــدْ صَنَ ــنْ قَ ــمْ يَكُ ــتُ. إِذْ لَ أُبْدِئْ
ــتُ  ــمَاوَاتِ كُنْ ــتَ ٱلسَّ ــا ثَبَّ ــكُونَةِ. لَمَّ ــارِ ٱلْمَسْ لَ أَعْفَ وَلا أوَّ
ــا أَثْبَــتَ  ــا رَسَــمَ دَائِــرَةً عَلَــى وَجْــهِ ٱلْغَمْــرِ. لَمَّ هُنَــاكَ أَنَــا. لَمَّ
ــا  ــرِ. لَمَّ ــعُ ٱلْغَمْ دَتْ يَنَابِي ــدَّ ــا تَشَ ــوْقُ. لَمَّ ــنْ فَ ــحُبَ مِ ٱلسُّ
ــا رَسَــمَ  ى ٱلْمِيَــاهُ تُخْمَــهُ، لَمَّ هُ فَــا تَتَعَــدَّ وَضَــعَ لِلْبَحْــرِ حَــدَّ
أُسُــسَ ٱلَأرْضِ، كُنْــتُ عِنْــدَهُ صَانِعــاً، وَكُنْــتُ كُلَّ يَــــوْمٍ 
امَــهُ. فَرِحَــةً فِــي مَسْــكُونَةِ أَرْضِــهِ،  تَــهُ، فَرِحَــةً دَائِمــاً قُدَّ لَذَّ

ــي آدَمَ« )أمثــال ٨: ٢٢-٣١(. ــعَ بَنِ ــي مَ وَلَذَّاتِ
55 ــلَنِي . بُّ أَرْسَ ــرَّ دُ ٱل ــيِّ ــاكَ، وَٱلآنَ ٱلسَّ ــا هُنَ ــودِهِ أَنَ ــذُ وُجُ »مُنْ

الكلمــة،  هــو  المتكلــم  )إشــعياء ٤٨: ١٦(.  وَرُوحُــهُ« 
المســيح. اللــذان أرســاه همــا الســيد )الــرب( وروحــه.

66 ــا ٱعْتَمَــدَ يَسُــوعُ صَعِــدَ لِلْوَقْــتِ مِــنَ ٱلْمَــاءِ، وَإِذَا . »فَلَمَّ
ــلَ  ــازِلًا مِثْ ِ نَ ــرَأَى رُوحَ ٱللّٰ ــهُ، فَ ــدِ ٱنْفَتَحَــتْ لَ ــمَاوَاتُ قَ ٱلسَّ
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ــمَاوَاتِ قَائِــاً:  حَمَامَــةٍ وَآتِيــاً عَلَيْــهِ، وَصَــوْتٌ مِــنَ ٱلسَّ
ــرِرْتُ« )متّــى ٣:  ــهِ سُ ــذِي بِ ــبُ ٱلَّ ــي ٱلْحَبِي ــوَ ٱبْنِ ــذَا هُ هٰ

.)١٧  ،١٦
77 دُوهُــمْ بِٱسْــمِ ٱلآبِ . »فَٱذْهَبُــوا وَتَلْمِــذُوا جَمِيــعَ ٱلُأمَــمِ وَعَمِّ

ــدُسِ« )متّــى ٢٨: ١٩(. وحِ ٱلْقُ ــرُّ ــنِ وَٱل وَٱلابْ
88 ٱلَأمْــوَاتَ . يُقِيــمُ  ٱلآبَ  أَنَّ  كَمَــا  ــهُ  لَأنَّ رُوحٌ...   ُ »اَّٰ

وَيُحْيِــي، كَذٰلِــكَ ٱلابْــنُ أَيْضــاً يُحْيِــي مَــنْ يَشَــاءُ« )يوحنــا 
.)٢١  :٥  ،٢٤  :٤

99 ــثَ . ــرَ لِيَمْكُ ــاً آخَ ــمْ مُعَّزِي ــنَ ٱلآبِ فَيُعْطِيكُ ــبُ مِ ــا أَطْلُ »وَأَنَ
« )يوحنــا ١٤: ١٦، ١٧(. مَعَكُــمْ إِلَــى ٱلَأبَــدِ، رُوحُ ٱلْحَــقِّ

وحُ 1010 ٱلــرُّ ٱلْمُعَّــزِي،  ــا  وَأَمَّ عِنْدَكُــمْ.  وَأَنَــا  كَلَّمْتُكُــمْ  »بِهٰــذَا 
ٱلْقُــدُسُ، ٱلَّــذِي سَيُرْسِــلُهُ ٱلآبُ بِٱسْــمِي، فَهُــوَ يُعَلِّمُكُــمْ 
ــهُ لَكُــمْ« )يوحنــا ١٤:  ــا قُلْتُ ــكُلِّ مَ ــمْ بِ رُكُ كُلَّ شَــيْءٍ، وَيُذَكِّ

.)٢٦  ،٢٥
»وَمَتَــى جَــاءَ ٱلْمُعَّــزِي ٱلَّــذِي سَأُرْسِــلُهُ أَنَــا إِلَيْكُــمْ مِــنَ 1111

، ٱلَّــذِي مِــنْ عِنْــدِ ٱلآبِ يَنْبَثِــقُ، فَهُــوَ  ٱلآبِ، رُوحُ ٱلْحَــقِّ
كُــمْ مَعِــي مِــنَ  يَشْــهَدُ لِــي. وَتَشْــهَدُونَ أَنْتُــمْ أَيْضــاً لَأنَّ

ٱلابْتِــدَاءِ« )يوحنــا ١٥: ٢٦، ٢٧(.
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وَشَــرِكَةُ 1212  ،ِ ٱللّٰ وَمَحَبَّــةُ  ٱلْمَسِــيحِ،  يَسُــوعَ  رَبِّنَــا  »نِعْمَــةُ 
وحِ ٱلْقُــدُسِ مَــعَ جَمِيعِكُــمْ. آمِيــنَ« )٢كورنثــوس ١٣:  ٱلــرُّ

 .)١٤
الله ليس كمثله شيء، لكن من باب التوضيح انظر الجدول 
الــذي يشــرح قولنــا بعــدم وجــود أدنــى تناقــض بيــن جمــع الأقانيــم 
ووحــدة الجوهــر. فالمثلَّــث المرســوم كلــه شــكل هندســي واحــد لكــن 
فيــه ثــاث زوايــا جوهريــة، ولا مثلــث بدونهــا كلهــا. ومنــه يظهــر 
أن الخلــق بعنايــة الله، والفــداء بكلمــة الله، والتقديــس بــروح الله، 

والــكل مــن الله وبــالله وفــي الله.
الروح القدس الابن	 الآب	 اسم كل أقنوم 	

روح الله كلمة الله	 عناية الله 	 مظهر كل أقنوم	
قَدَّس المؤمنين فَدَى العالم	 خَلَق العالم	 عمل كل أقنوم	

هــذا الجــدول يشــرح مظاهــر الأقانيــم ومســاواتهم وأعمالهــم فــي 
فداء الإنســان.

وفــي  الــذات  فــي  متســاوون  الأقــدس  الثالــوث  أقانيــم  إن 
الصفــات وفــي الأزليــة وفــي الأبديــة وفــي الســرمدية وفــي الجــال 
والمجــد معــاً. فــا تقديــم لأقنــوم علــى آخــر، ولا تأخيــر لأقنــوم عــن 
آخــر، لأن المســاواة تامــة كاملــة مــن كل وجــه، فــا تفصيــل فــي 
الجوهــر، ولا تخليــط فــي الأقانيــم، ولا تعــدد فــي وحدتهــم الجوهريــة 
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كمــا يأتــي:
يــدل علــى أن  »الآب« هــو الأقنــوم الأول، ومعنــى اســمه 
المســمَّى بــه كائــن أزلــي بــا بدايــة، أبــدي بــا نهايــة، وعلــى أنــه 
الخالــق الــذي هــو مصــدر كل شــيء فــي الوجــود، وعلــى أنــه 
ذو نســبة ســرية كائنــة بينــه وبيــن ابنــه بروحــه القــدوس، وعلــى 
أن عملــه منــذ الأزل كان الخلــق )إشــعياء ٦٤: ٨( وعلــى أن 
المرجــع إليــه فــي كل الأمــور )تكويــن ٢٢: ٨ و٢٤: ٧( وعلــى 
ــاً كامــاً )يوحنــا ٣: ١٦ وروميــة ٨: ٣٢،  أنــه محــبٌ لخَلْقــه حب

.)٣٩
»الابــن« هــو الأقنــوم الثانــي، ومعنــى اســمه يــدل علــى أن 
تــه ولا نهايــة لهــا.  مســمَّاه كائــن أزلــي دائــم الوجــود، لا بــداءة لبنوَّ
ويــدل علــى أنــه ذو نســبة ســرية أزليــة كائنــة بينــه وبيــن الآب 
الأزلــي بالــروح القــدس )أمثــال ٨: ٢٢-٣١ ويوحنــا ١: ١-٤ 
و٥: ١٩-٢٣( ويــدل أيضــاً هــذا الاســم المجيــد علــى أن مســمَّاه 
مصــدر الفــداء علــى الأرض، والشــفاعة فــي الســماء، وعلــى أن 
هذيــن الأمريــن همــا غايتــه مــن التجســد )يوحنــا ١: ١٤ و١٦ 

و١٨ و١يوحنــا ٣: ١، ٢(.
»الروح القدس« هو الأقنوم الثالث، ومعنى اســمه يدل على 
أن مســمَّاه كائــن أزلــي ذو نســبة ســرية أزليــة كائنــة علــى الــدوام 
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بينــه وبيــن الآب والابــن معــاً. أمــا نســبته إلــى الآب فمذكــورة 
فــي متّــى ١٠: ٢٠ مــع تكويــن ١: ٢ . وأمــا نســبته إلــى الابــن 
فمذكــورة فــي غلاطيــة ٤: ٦ . ويــدل معنــى اســمه أيضــاً علــى 
أن عملــه الــولادة الثانيــة والتقديــس والتجديــد والإرشــاد إلــى طريــق 

الفــادي المجيــد.
وخلاصــة الموضــوع: أن عمــل الآب هــو الخلــق، ووظيفتــه 
إعــان الشــريعة. وأن عمــل الابــن هــو الفــداء، ووظيفتــه إعــان 
التقديــس،  هــو  القــدس  الــروح  عمــل  وأن  والمحبــة.  الرحمــة 
ووظيفتــه إعــان البــرارة وإظهــار الفضائــل المســيحية الحقــة فــي 
حيــاة المؤمنيــن. فأعمــال الأقانيــم الثلاثــة حســب مظاهرهــم كلهــا 

لخيــر الإنســان ومســاعدته.
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٣- لاهوت المسيح

س: كيف تثبت لاهوت المسيح من الكتاب المقدس؟
ج: الأدلة على لاهوت المسيح متنوعة - منها:

)١( مطالب المســيح لنفســه )٢( آيات إيجابية من نصوص 
الكتــاب المقــدس )٣( نبــوّات عجيبــة ينبغــي أن يكــون إتمامهــا 
فــي مَــنْ هــو مــزدَوج الطبيعــة )٤( قبــول المســيح لشــهادة الآخريــن 
فــي  التــام  الاشــتراك  تبــادل   )٥( لمقدميهــا  وامتداحــه  للاهوتــه 

الصفــات الإلهيــة الكاملــة. وهــاك تفصيلهــا بالترتيــب:
11 مطالب المسيح لنفسه:.

قــال بعضهــم: »نحــن لا نطلــب للكتــاب المقــدس أكثــر ممــا 
يطلب الكتاب لنفســه«. على هذا القياس لا ننســب إلى المســيح 

أكثــر ممــا نســب المســيح إلــى نفســه. فمــا هــي مطالبــه؟
أ قــال المســيح عــن نفســه إن لــه الســلطان الكامــل علــى 	.

مغفــرة الخطايــا )مرقــس ٢: ١٠ ولوقــا ٧: ٤٨( وفــوق 
امتيــاز  إعطــاء  فــي  الســلطان  لــه  إن  أيضــاً  قــال  هــذا 
إلــى أتباعــه )لدرجــة محــدودة(  إعــان مغفــرة الخطايــا 

)متـّـى ١٦: ١٩ ويوحنــا ٢٠: ٢٣(
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قــال المســيح إنــه القيامــة والحيــاة )يوحنــا ١١: ٢٥(. 	.ب
وقولــه هــذا مــن بــاب المجــاز المرسَــل، أي مــن بــاب 
ذكــر حقيقــة الشــيء فــي إحــدى معلَّقاتــه. ومعنــى القــول 
هنــا أن المســيح هــو أصــل القيامــة، فكأنــه قــال: »أنــا هــو 
الــذي أقيــم وأنــا هــو الــذي أُحيــي«. وهــل يقــول هــذا إلا 

الله القــادر علــى الإحيــاء والإماتــة؟
ج إقامــة 	. علــى  المطلــق  الســلطان  لــه  إن  المســيح  قــال 

بصفتــه  نفســه  عــن  فقــال   .)٢٥  :٥ )يوحنــا  الأمــوات 
ــاعَةٌ  ــي سَ ــهُ تَأْتِ ــمْ: إِنَّ ــولُ لَكُ ابــن الله: »اَلْحَــقَّ ٱلْحَــقَّ أَقُ
 ،ِ وَهِــيَ ٱلآنَ، حِيــنَ يَسْــمَعُ ٱلَأمْــوَاتُ صَــوْتَ ٱبْــنِ ٱللّٰ
يوحنــا ٥: ٢٨،  أيضــاً  )انظــر  يَحْيَــوْنَ«  ــامِعُونَ  وَٱلسَّ

.)٢٩
د  قال المســيح ما معناه إنه هو الشــارح الرســمي لناموس 	.

»قيــل  قائــاً:  لليهــود  الحقيقــة  هــذه  فأثبــت  موســى، 
أنــا لا  أنــي  لكــم« ومعنــاه  فأقــول  أنــا  للقدمــاء... وأمــا 
أنســخ مــا قالــه موســى، ولكننــي شــارحٌ رســميٌّ لِمــا قالــه 
موســى. ولكــن مــن أيــن جــاء نامــوس موســى؟ أليــس هــو 
نامــوس الله؟ ومــن الشــارح الرســمي لنامــوس الله؟ أليــس 

هــو الله؟
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ه »قَــالَ يَسُــوعُ: أَعْمَــالًا كَثِيــرَةً حَسَــنَةً أَرَيْتُكُــمْ مِــنْ عِنْــدِ 	.
ــكَ  ــلُ نَفْسَ ــانٌ تَجْعَ ــتَ إِنْسَ ــودُ... وَأَنْ ــهُ ٱلْيَهُ ــي... أَجَابَ أَبِ
إِلٰهــاً« )يوحنــا ١٠: ٣٢-٣٨( »فَأَجَابَهُــمْ يَسُــوعُ: »أَبِــي 
يَعْمَــلُ حَتَّــى ٱلآنَ وَأَنَــا أَعْمَــلُ«. فَمِــنْ أَجْــلِ هٰــذَا كَانَ 
يَنْقُــضِ  لَــمْ  ــهُ  يَقْتُلُــوهُ، لَأنَّ أَنْ  أَكْثَــرَ  يَطْلُبُــونَ  ٱلْيَهُــودُ 
مُعَــادِلًا  أَبُــوهُ،   َ أَيْضــاً إِنَّ ٱللّٰ قَــالَ  بَــلْ  فَقَــطْ،  ــبْتَ  ٱلسَّ
ِ« )يوحنا ٥: ١٧، ١٨(. ومن كلام المســيح  نَفْسَــهُ بِٱللّٰ
هــذا نــرى أن الأشــرار قاومــوه لأنــه جعــل نفســه إلهــاً، 
معــادلًا نفســه بــالله. وهــذا يؤكــد أن المســيح صــرح بأنــه 
إلــه، ولــولا هــذا التصريــح مــا قاومــوه. ويؤكــد أيضــاً أنهــم 

فهمــوا قصــده حــق الفهــم.
و .	 :٥ آيــة  الأخــص  وعلــى   ١٧ يوحنــا  قالــه  مــا  راجعــوا 

دْنِــي أَنْــتَ أَيُّهَــا ٱلآبُ عِنْــدَ ذَاتِــكَ بِٱلْمَجْــدِ  »وَٱلآنَ مَجِّ
ــلَ كَــوْنِ ٱلْعَالَــمِ«. ومــن المهــم  ــدَكَ قَبْ ــذِي كَانَ لِــي عِنْ ٱلَّ
أن نتذكــر دائمــاً أن المــرء يصــدق فــي أقوالــه عنــد حلــول 
الأجل. وها هو المســيح قد قال لنا في خطابه الوداعيّ 
إنــه كان مــع الآب قبــل كــون العالــم. مصرحــاً بأزليتــه. 

22 آيات إيجابية من نصوص الكتاب المقدس:.
ــوَةٍ مِــنْ جِهَــةِ  ِ بِقُّ شــهادة بولــس الرســول: »وَتَعَيَّــنَ ٱبْــنَ ٱللّٰ
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ــا«  ــوَاتِ: يَسُــوعَ ٱلْمَسِــيحِ رَبِّنَ ــةِ مِــنَ ٱلَأمْ رُوحِ ٱلْقَدَاسَــةِ، بِٱلْقِيَامَ
ــكُلِّ إِلٰهــاً  )روميــة ١: ٤، ٩: ٥( »ٱلْمَسِــيحُ ... ٱلْكَائِــنُ عَلَــى ٱلْ

مُبَــارَكاً إِلَــى ٱلَأبَــدِ«.
شــهادة لوقــا البشــير: »وَحِيــنَ قَــالَ هٰــذَا أَرَاهُــمْ يَدَيْــهِ وَرِجْلَيْــهِ« 

)لوقــا ٢٤: ٤٠( ليصدّقــوا أنــه قــام مــن الأمــوات بقــدرة نفســه.
وَهُــمْ  لِلَأحَــدَ عَشَــرَ  ظَهَــرَ  شــهادة مرقــس البشــير: »أَخِيــراً 
مُتَّكِئُــونَ، وَوَبَّــخَ عَــدَمَ إِيمَانِهِــمْ وَقَسَــاوَةَ قُلُوبِهِــمْ، لَأنَّهُــمْ لَــمْ 

قَــامَ« )مرقــس ١٦: ١٤(. قَــدْ  نَظَــرُوهُ  ٱلَّذِيــنَ  قُــوا  يُصَدِّ
شــهادة متـّـى فــي إنجيلــه عــن حــوادث القيامــة )متـّـى ٢٨: 

.)١-١٠
شــهادة يوحنــا فــي إنجيلــه أن تومــا اعتــرف بعــد الاقتنــاع أن 

المســيح ربــه وإلهــه )يوحنــا ٢٠: ١٩-٢٩(.
33 النبوات العجيبة - ومنها:.

ــا أَنْــتِ يَــا بَيْــتَ لَحْــمَِ أَفْرَاتَــةَ، وَأَنْــتِ صَغِيــرَةٌ  )ميخــا ٥: ٢( »أَمَّ
ــونُ  ــذِي يَكُ ــي ٱلَّ ــرُجُ لِ ــكِ يَخْ ــوذَا، فَمِنْ ــوفِ يَهُ ــنَ أُلُ ــي بَيْ أَنْ تَكُونِ
أَيَّــامِ  مُنْــذُ  ٱلْقَدِيــمِ  مُنْــذُ  وَمَخَارِجُــهُ  إِسْــرَائِيلَ،  عَلَــى  مُتَسَــلِّطاً 
ٱلَأزَلِ«. فهــو يقــول إن المولــود ســيُولد فــي بيــت لحــم، ولكنــه 
فــي الوقــت نفســه يقــول إن مخارجــه منــذ القديــم منــذ أيــام الأزل. 
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فطبيعــة المولــود مزدوجــة، لأنــه بينمــا هــو مولــود فــي بيــت لحــم 
نــرى فــي نفــس الوقــت أنــه أزلــي بــا بدايــة.

ــهُ يُولَــدُ لَنَــا وَلَــدٌ وَنُعْطَــى ٱبْنــاً، وَتَكُــونُ  )إشــعياء ٩: ٦( »لَأنَّ
يَاسَــةُ عَلَــى كَتِفِــهِ، وَيُدْعَــى ٱسْــمُهُ عَجِيبــاً، مُشِــيراً، إِلَهــاً  ٱلرِّ
ــامِ«. فبينمــا هــو ولــد ومولــود  رَئِيــسَ ٱلسَّ أَبَدِيّــاً،  أَبــاً  قَدِيــراً، 
وابــن، نــرى فــي ذات الوقــت أنــه إلــه قديــر وأب أبــدي. فمــن 
هــو مــزدوَج الطبيعــة إلــى هــذه الدرجــة البديعــة، إلا المســيح ربّ 

والشــريعة؟ النعمــة 
امَ  وَقُــدَّ ــمْسُ  دَامَــتِ ٱلشَّ مَــا  )مزمــور ٧٢: ٥( »يَخْشُــونَكَ 
ٱلْقَمَــرِ إِلَــى دَوْرٍ فَــدَوْرٍ«. فمــن هــو الملــك المذكــور فــي العــدد 
ــاً أن يُهــاب مــا دامــت الشــمس، إلا  الأول؟ ومــن أعطــي ســلـطانــ

المســيح؟
44 ــا . ميه ــن وامتداحــه لمقدِّ قبــول المســيح شــهادة الآخري

ومنهــا:
)يوحنا ١٦: ٣٠( »اَلآنَ نَعْلَمُ أَنَّكَ عَالِمٌ بِكُلِّ شَــيْءٍ، وَلَسْــتَ 
ــتَ«.  ِ خَرَجْ ــنَ ٱللّٰ ــكَ مِ ــنُ أَنَّ ــذَا نُؤْمِ ــدٌ. لِهٰ ــأَلَكَ أَحَ ــاجُ أَنْ يَسْ تَحْتَ
فهــذه هــي شــهادة التلاميــذ أن المســيح عالــم بــكل شــيء حتــى 
خفايــا القلــوب، وأنــه مــن الله خــرج. وهــذه الصفــات لا تُطلــق إلا 

علــى الله الحكيــم العليــم.



37 37

إيمان المسيحي وواجباته

يوحنــا ٢٠: ٢٨( »أَجَــابَ تُومَــا: رَبِّــي وَإِلٰهِــي«. هــل المســيح 
انتهــر تومــا أو وبَّخــه حينمــا قــال لــه: أنــت ربــي وإلهــي؟ حاشــا! 
ــكَ رَأَيْتَنِــي يَــا تُومَــا  بــل أقــرَّه علــى هــذا الاعتــراف بقولــه: »لَأنَّ
آمَنْــتَ«. لاحظــوا أيضــاً مــا قالــه المــاك الــذي انتهــر يوحنــا 
ومنعــه مــن الســجود لــه )رؤيــا ٢٢: ٩(. فالملائكــة لــم يمكنهــم أن 
يقبلــوا الســجود لأنفســهم، وكذلــك بطــرس الرســول لــم يقبــل ســجود 
كرنيليــوس )أعمــال ١٠: ٢٥، ٢٦(. ولكــن المســيح قَبِــل ســجود 
الأعمــى الــذي شُــفي كمــا هــو مذكــور فــي )يوحنــا ٩: ٣٨(. كمــا 
قَبِــل نســبة الألوهيــة والربوبيــة إلــى نفســه هنــا، لأنــه هــو الــذي أكّــد 

القــول »للــرب إلهــك تســجد«.
هُــوَ  أَنْــتَ  بُطْــرُسُ:  سِــمْعَانُ  »فَأَجَــابَ   )١٦  :١٦ )متـّـى 
ِ ٱلْحَــي«. وهــذا هــو جــواب بطــرس علــى ســؤال  ٱلْمَسِــيحُ ٱبْــنُ ٱللّٰ

المســيح.
55 تبادل الاشتراك في الصفات الإلهية:.

نُســبت الصفــات الإلهيــة تــارة إلــى الآب وطــوراً إلــى الابــن، 
فــا منــاص مــن النتيجــة القاطعــة أن يســوع هــو الله، وهــذا يظهــر 
واضحاً من مراجعة إشــعياء ٦: ٥، ٩، ١٠ بالمقابلة مع يوحنا 

.١٢: ٤١
فِيهَــا،  يَكُــونُ  وَٱلْحَمَــلِ   ِ ٱللّٰ »وَعَــرْشُ  )رؤيــا ٢٢: ٣، ٤( 
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عَلَــى  وَٱسْــمُهُ  وَجْهَــهُ،  سَــيَنْظُرُونَ  وَهُــمْ  يَخْدِمُونَــهُ.  وَعَبِيــدُهُ 
جِبَاهِهِمْ«. وجه من هذا؟ وجه الله. ولكن انظر الشهادة الآتية:

)٢كورنثــوس ٣: ١٨ مــع ٤: ٦( »وَنَحْــنُ جَمِيعــاً نَاظِرِيــنَ 
ــا،  ــي قُلُوبِنَ ــذِي أَشْــرَقَ فِ ــوَ ٱلَّ بِّ بِوَجْــهٍ مَكْشُــوفٍ - هُ ــدَ ٱلــرَّ مَجْ
ــهِ يَسُــوعَ ٱلْمَسِــيحِ« فــاذاً وجــه  ــي وَجْ ِ فِ ــدِ ٱللّٰ ــةِ مَجْ ــارَةِ مَعْرِفَ نَ لِإ
الله هــو وجــه يســوع المســيح، وعلــى هــذا فيســوع المســيح هــو الله.

لِــفُ وَٱلْيَــاءُ، ٱلْبِدَايَــةُ وَٱلنِّهَايَــةُ،  )رؤيــا ١: ٨( »أَنَــا هُــوَ ٱلَأ
بُّ ٱلْكَائِــنُ وَٱلَّــذِي كَانَ وَٱلَّــذِي يَأْتِــي، ٱلْقَــادِرُ عَلَــى كُلِّ  يَقُــولُ ٱلــرَّ

شَــيْءٍ«.
)رؤيا ٢٢: ١٣، ١٦( »أَنَا ٱلَألِفُ وَٱلْيَاءُ، ٱلْبِدَايَةُ وَٱلنِّهَايَةُ، 
ٱلأَّوَلُ وَٱلآخِــرُ... أَنَــا يَسُــوعُ، أَرْسَــلْتُ مَلاكِــي لَأشْــهَدَ لَكُــمْ بِهٰــذِهِ 
ٱلُأمُــورِ عَــنِ ٱلْكَنَائِــسِ«. فيســوع هــو الألــف واليــاء. ويســوع هــو 
إلــه  يهــوه  وهــو  والآخِــر،  الأول  هــو  ويســوع  والنهايــة.  البدايــة 
فــاذا قابلتــم  إســرائيل كمــا هــو مذكــور فــي إشــعياء ٤٤: ٦ . 
إشــعياء ٤٣: ٢٥ مع متّى ٩: ٢ يتأكد لديكم أن يســوع المســيح 
ــكَ لَأجْــلِ نَفْسِــي،  ــوَ ٱلْمَاحِــي ذُنُوبَ ــا هُ ــا أَنَ هــو يهــوه القائــل: »أَنَ
ــاكَ لا أَذْكُرُهَــا«. وأنــه هــو ذات يســوع المســيح الــذي قــال  وَخَطَايَ
. مَغْفُــورَةٌ لَــكَ خَطَايَــاكَ«.  للمفلــوج فــي كفرناحــوم: »ثِــقْ يَــا بُنَــيَّ

فهــو يســوع المســيح، وهــو يهــوه، وهــو الله.
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وَجُ  )إشعياء ٦٢: ٥ مع مرقس ٢: ١٨، ١٩( »لَأنَّهُ كَمَا يَتَزَّ
بِٱلْعَــرُوسِ  ٱلْعَرِيــسِ  وَكَفَــرَحِ  بَنُــوكِ.  وَجُــكِ  يَتَزَّ عَــذْرَاءَ  ــابُّ  ٱلشَّ
ــاذَا يَصُــومُ تَلامِيــذُ  ــهُ: »لِمَ ــوا لَ ــكِ إِلَهُــكِ - فَجَــاءُوا وَقَالُ ــرَحُ بِ يَفْ
ــا تَلامِيــذُكَ فَــا يَصُومُــونَ؟« فَقَــالَ لَهُــمْ  يسِــيِّينَ، وَأَمَّ ــا وَٱلْفَرِّ يُوحَنَّ
ٱلْعُــرْسِ أَنْ يَصُومُــوا وَٱلْعَرِيــسُ  بَنُــو  يَسْــتَطِيعُ  يَسُــوعُ: »هَــلْ 
ــوا«.  ــتَطِيعُونَ أَنْ يَصُومُ ــمْ لا يَسْ ــسُ مَعَهُ ــا دَامَ ٱلْعَرِي ــمْ؟ مَ مَعَهُ
فمــن هــو العريــس إذاً؟ أليــس هــو يســوع المســيح دون ســواه؟ 

)انظــر يوحنــا ٣: ٢٩(
خلاصــة مــا تقــدم - إنــه لا يوجــد حــلٌ للغــز شــخصية المســيح 
المزدوجــة إلا الحــل المعلَــن المقبــول فــي جميــع الكنائــس فــي 
كل العالــم، وهــو أن المســيح إنســان تــام وإلــه تــام فــي آنٍ واحــد. 

وتوجــد أدلــة غيــر التــي ذكرناهــا هنــا، منهــا:
حينمــا ركــب المســيح الســفينة علــى بحــر الجليــل مــع تلاميــذه 
أظهــر طبيعتيــه الكاملتيــن )أي ناســوته ولاهوتــه( وذلــك أنــه بينمــا 
كان نائمــاً فــي الســفينة هاجــت الريــاح واضطربــت الأمــواج، فقــام 
مــن النــوم وأمرهــا بالســكوت، فســكتت فصــار هــدوء عظيــم )متــّى 
٨: ٢٤-٢٧(. فهــو بنومــه أعلــن ناســوته، وبتســكينه الأمــواج 

والريــاح بأمــره أظهــر لاهوتــه.
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		    لاهوته    ناسوته
وبَّخ الرياح فأطاعته 		 تعب ونام...

عمل معجزة الأرغفة )لغيره( 		 جاع...
قام من القبر 		 قتلوه...

 		 وأقواله أيضاً
عن يمين الله« 		 »ابن الإنسان...

آتياً في سحب السماء« »ينتظرون ابن الإنسان...	
سلطاناً على غفران الخطايا« »إن لابن الإنسان...	
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٤ - قصد الله من الخليقة والعناية والفداء

غايــة الله مــن كل أعمالــه هــي مجــد ذاتــه، بــأن يُظهِــر كمالاتــه 
الإلهيــة للكائنــات العاقلــة. لذلــك خلــق النــاس وحفظهــم بعنايتــه 
وافتداهم بموت ابنه، وصنع لهم الخير والإحســان، وأنعم عليهم 
ببــركات لا تُحصــى. وهــو يعمــل لأجــل هــذه الغايــة بحكمــة فائقــة 
وأنــاة ومحبــة وقــدرة غيــر محــدودة فــي الســماء وعلــى الأرض فــي 
ــمَاوَاتُ  عناصــر الطبيعــة وسياســة الخَلْــق. قــال داود النبــي: »اَلسَّ
ِ، وَٱلْفَلَــكُ يُخْبِــرُ بِعَمَــلِ يَدَيْــهِ« )مزمــور ١٩:  ثُ بِمَجْــدِ ٱللّٰ تُحَــدِّ
الكــون يمجــد الله، حتــى أن مــرض  فــي  مــا يجــري  ١(. وكل 
ــد الله )يوحنــا ١١: ٤(، وعمــى  الــذي أحبــه يســوع مجَّ لعــازر 
الرجــل الــذي قيــل عنــه إنــه وُلــد أعمــى كان ليُظهــر عمــل الله 
ــه المســيحيون  فيــه )يوحنــا ٩: ٣(. وقيــل إن الميــراث الــذي ينال
هــو »لِمَــدْحِ مَجْــدِ نِعْمَتِــهِ ٱلَّتِــي أَنْعَــمَ بِهَــا عَلَيْنَــا فِــي ٱلْمَحْبُــوبِ« 

)أفســس ١: ٦، ١٢(.
وكمــا أن مجــد الله هــو غايتــه كذلــك يجــب علينــا أن نجعلــه 
غايتنــا نحــن أيضــاً »فَــإِذَا كُنْتُــمْ تَأْكُلُــونَ أَوْ تَشْــرَبُونَ أَوْ تَفْعَلُــونَ 
ِ« )١كورنثــوس ١٠: ٣١(. شَــيْئاً، فَٱفْعَلُــوا كُلَّ شَــيْءٍ لِمَجْــدِ ٱللّٰ

واقتضــت مســرة الله لإظهــار مجــد قدرتــه وحكمتــه وجودتــه 
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أن يخلــق الســماء والأرض وســائر الأشــياء. وحينمــا خلقهــا لــم 
تكــن علــى هــذه الحالــة الســيئة التــي صــارت إليهــا فــي مــا بعــد، 
ــمُ أَنَّ  ــانِ نَفْهَ بــل كانــت حســنة، وكان الإنســان صالحــاً »بِٱلِإيمَ
ــا  نْ مَــا يُــرَى مِمَّ ِ، حَتَّــى لَــمْ يَتَكَــوَّ ٱلْعَالَمِيــنَ أُتْقِنَــتْ بِكَلِمَــةِ ٱللّٰ
خُلِقــت  أنهــا  ذلــك  )عبرانييــن ١١: ٣(. ومعنــى  ظَاهِــرٌ«  هُــوَ 
ــهُ  ــرْمَدِيَّةُ وَلاهُوتُ مــن العــدم »أُمُــورُهُ غَيْــرُ ٱلْمَنْظُــورَةِ وَقُدْرَتُــهُ ٱلسَّ

مُدْرَكَــةً بِٱلْمَصْنُوعَــاتِ« )روميــة ١: ٢٠(.
وعــدا عــن ذلــك يحفــظ الله خلائقــه ويديــر حــركات أعمالهــم 
جميعــاً مــن الكبيــر إلــى الصغيــر والعظيــم إلــى الحقيــر، حتــى أن 
عصفــوراً واحــداً لا يســقط إلــى الأرض إلا بإذنــه، وإن عنايتــه 
الإلهيــة تحــوّل كل الأشــياء إلــى خيــر شــعبه كمــا قيــل: »وَنَحْــنُ 
 ،َ نَعْلَــمُ أَنَّ كُلَّ ٱلَأشْــيَاءِ تَعْمَــلُ مَعــاً لِلْخَيْــرِ لِلَّذِيــنَ يُحِبُّــونَ ٱللّٰ
ــدِهِ« )روميــة ٨: ٢٨(. ومــع  ونَ حَسَــبَ قَصْ ــوُّ ــمْ مَدْعُ ــنَ هُ ٱلَّذِي
أن الله يديــر حــركات الأعمــال جميعــاً، يجــب الاحتــراس مــن أن 
ننســب إليــه الشــرور الواقعــة فــي العالــم، لأنــه مكتــوب: »لا يَقُــلْ 
بٍ  َ غَيْــرُ مُجَــرَّ ِ، لَأنَّ ٱللّٰ بُ مِــنْ قِبَــلِ ٱللّٰ أَحَــدٌ إِذَا جُــرِّبَ إِنِّــي أُجَــرَّ
ــرُورِ وَهُــوَ لا يُجَــرِّبُ أَحَــداً )بالشــرور(« )يعقــوب ١: ١٣(.  بِٱلشُّ
حتــى أن صَلْــب المســيح الــذي قيــل عنــه إنــه حصــل بمشــورة 
الله المحتومــة وعلمــه الســابق، لــم يكــن إلا بواســطة تلــك الأيــدي 
الأثيمــة )أعمــال ٢: ٢٣، ٤: ٢٧، ٢٨(. وقضــت مســرَّة الله 
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لإظهــار غنــى رحمتــه أن يصنــع بواســطة المســيح خلاصــاً لبنــي 
البشــر ويخلِّــص الذيــن اختارهــم مــن قبــل تأســيس العالــم. وعلــى 
ــاطِينِ فِــي  ؤَسَــاءِ وَٱلسَّ ــدَ ٱلرُّ فَ ٱلآنَ عِنْ ذلــك قولــه: »لِكَــيْ يُعَــرَّ
ِ ٱلْمُتَنَوِّعَــةِ، حَسَــبَ  ــمَاوِيَّاتِ بِوَاسِــطَةِ ٱلْكَنِيسَــةِ بِحِكْمَــةِ ٱللّٰ ٱلسَّ
هُــورِ ٱلَّــذِي صَنَعَــهُ فِــي ٱلْمَسِــيحِ يَسُــوعَ رَبِّنَــا« )أفســس  قَصْــدِ ٱلدُّ

.)٣: ١٠، ١١
وعلــى هــذا فالشــرور الواقعــة علــى النــاس أصلهــا مــن النــاس، 
لتأخــذ  مــن الله  بســماح  العالــم  فــي  شــيء  وقــوع كل  كان  وإن 
قــول  مــن  هــو ظاهــر  المرســوم، كمــا  الإلهيــة مجراهــا  العدالــة 
ـهِ مُعْـلَـنٌ مِـنَ  الروح القدس بفم بولس الرسول: »لَأنَّ غَضَـبَ ٱللّٰ
مَـــاءِ عَـــلَى جَـمـــِيعِ فُجُــورِ ٱلنَّــاسِ وَإِثْمِهِــمِ، ٱلَّذِيــنَ يَحْجِــزُونَ  ٱلسَّ
َ أَظْهَرَهَــا  ِ ظَاهِــرَةٌ فِيهِــمْ، لَأنَّ ٱللّٰ ثْــمِ. إِذْ مَعْرِفَــةُ ٱللّٰ ٱلْحَــقَّ بِٱلِإ
لَهُــمْ، لَأنَّ مُنْــذُ خَلْــقِ ٱلْعَالَــمِ تُــرَى أُمُــورُهُ غَيْــرُ ٱلْمَنْظُــورَةِ وَقُدْرَتُــهُ 
ــرْمَدِيَّةُ وَلاهُوتُــهُ مُدْرَكَــةً بِٱلْمَصْنُوعَــاتِ، حَتَّــى إِنَّهُــمْ بِلا عُذْرٍ.  ٱلسَّ
ــدُوهُ أَوْ يَشْــكُرُوهُ كَإِلٰــهٍ، بَــلْ حَمِقُــوا  َ لَــمْ يُمَجِّ ــا عَرَفُــوا ٱللّٰ لَأنَّهُــمْ لَمَّ
. وَبَيْنَمَــا هُــمْ يَزْعُمُــونَ أَنَّهُــمْ  فِــي أَفْكَارِهِــمْ، وَأَظْلَــمَ قَلْبُهُــمُ ٱلْغَبِــيُّ
ِ ٱلَّــذِي لا يَفْنَــى بِشِــبْهِ  حُكَمَــاءُ صَــارُوا جُهَــاءَ، وَأَبْدَلُــوا مَجْــدَ ٱللّٰ
افَــاتِ.  ، وَٱلّزَحَّ وَابِّ صُــورَةِ ٱلِإنْسَــانِ ٱلَّــذِي يَفْنَــى، وَٱلطُّيُــورِ، وَٱلــدَّ
ــى ٱلنَّجَاسَــةِ،  ــمْ إِلَ ُ أَيْضــاً فِــي شَــهَوَاتِ قُلُوبِهِ ــكَ أَسْــلَمَهُمُ ٱللّٰ لِذٰلِ
ِ أَنَّ  ــمَ ٱللّٰ ــوا حُكْ ــنَ إِذْ عَرَفُ ــمِ. ٱلَّذِي ــنَ ذَوَاتِهِ ــةِ أَجْسَــادِهِمْ بَيْ لِإهَانَ
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ٱلَّذِيــنَ يَعْمَلُــونَ مِثْــلَ هٰــذِهِ يَسْــتَوْجِبُونَ ٱلْمَــوْتَ، لا يَفْعَلُونَهَــا 
ــونَ« )روميــة ١: ١٨- ــنَ يَعْمَلُ ونَ بِٱلَّذِي ــلْ أَيْضــاً يُسَــرُّ ــطْ، بَ فَقَ

٢٤ و٣٢(.
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د المسيح وإتمام الفداء ٥ - تجسُّ

شــرحنا فــي كلامنــا عــن الثالــوث الأقــدس مــا المقصــود بلفــظ 
ــد فــي الزمــن المحــدّد كمــا يقــول  ابــن الله، أو الابــن، الــذي تجسَّ
الإنجيــل: »وَٱلْكَلِمَــةُ صَــارَ جَسَــداً وَحَــلَّ بَيْنَنَــا، وَرَأَيْنَــا مَجْــدَهُ، 
مَجْــداً كَمَــا لِوَحِيــدٍ مِــنَ ٱلآبِ، مَمْلُــوءاً نِعْمَــةً وَحَقّــاً« )يوحنــا ١: 

.)١٤

س: هل تعرفون آية تثبت أن الله تجسد؟
ــرَ  ُ ظَهَ ــوَى: ٱللّٰ ــرُّ ٱلتَّقْ ــوَ سِ ــمٌ هُ ــاعِ عَظِي ج: نعــم: »وَبِٱلِإجْمَ
وحِ، تَــرَاءَى لِمَلائِكَــةٍ، كُــرِزَ بِــهِ بَيْــنَ  رَ فِــي ٱلــرُّ فِــي ٱلْجَسَــدِ، تَبَــرَّ
ــي ٱلْمَجْــدِ« )١تيموثــاوس  ــعَ فِ ــمِ، رُفِ ــي ٱلْعَالَ ــهِ فِ ــنَ بِ ــمِ، أُومِ ٱلُأمَ
٣: ١٦(. والاســم البشــري الذي سُــمي به »الكلمة« بعد التجســد 
هو »يسوع« ولقبه »المسيح«. ولهذا نؤمن أن الإنسان المولود 
فــي مــلء الزمــان المدعــو يســوع المســيح هــو الله الأزلــي، وقــد 
صــار إنســاناً باتخــاذه لنفســه جســداً ذا نفــس ناطقــة، إذ حُبــل بــه 
بقــوة الــروح القــدس فــي مريــم العــذراء ووُلــد منهــا بــدون خطيــة. 
الكيفيــة صــار إنســاناً وإلهــاً بطبيعتيــن ممتازتيــن،  وعلــى هــذه 
ولكنــه شــخص واحــد. ويبقــى هكــذا إلــى الأبــد. وهــو إلــه لأنــه 
الكلمــة الأزلــي، أو الأقنــوم الثانــي مــن اللاهــوت. وهــو أيضــاً 
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إنســان لأنــه اتخــذ لنفســه جســداً كأجســادنا فــي كل الخــواص مــا 
عــدا الخطيــة، وعلــى هــذا يكــون المســيح الإنســان الوحيــد الــذي 

عــاش فــي العالــم بــدون خطيــة.
»والكلمــة صــار جســداً« ليــس باســتحالة الأقنــوم الإلهــي إلــى 
جســد، بــل باتخــاذه لنفســه ناســوتاً كامــاً واتحــاده بــه. وإذا سُــئلنا 
لزيــادة الإيضــاح: مــا العلاقــة بيــن الإنســان يســوع المســيح وبيــن 
الله؟ نجيــب: إن الضميــر »أنــا« ليســوع المســيح والضميــر »أنــا« 
لأقنــوم الكلمــة همــا واحــد، والضميــر »أنــا« حينمــا يُســنده يســوعُ 
إلى نفســه هو عين الضمير »أنا« الذي يســنده إلى نفســه أقنوم 
الكلمــة. وهــذا مــا قصــده الكتــاب حينمــا قــال: »الكلمــة صــار 

جســداً« أي صــار الإنســان يســوع المســيح.

س: مــاذا كانــت غايــة الله فــي إجــراء هــذا الســر الفائــق وتنازلــه 
التنازل العجيب؟

ج:
11 ليعلــن لنــا صفاتــه وطبيعتــه إعلانــاً إيجابيــاً كليــاً ونهائيــاً. .

»الله لــم يــره أحــد قــط« ولكــن ذلــك الابــن الوحيــد الــذي 
في حضن الآب منذ الأزل، وعرف كل صفاته واختبر 
ــد وعــاش  طبيعتــه، أعلــن الله لنــا لأنــه الكلمــة. ولمــا تجسَّ
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يفهمــوا  أن  الصــاح حملهــم  كليّــة  النــاس عيشــةً  بيــن 
يكــون  وكيــف  وكمالــه،  الله  صــاح  ــية  حسِّ بطريقــة 
الإنســان صالحــاً كالله. لهــذا نــرى مجــد الله الحقيقــي فــي 
وجــه يســوع، أي فــي صفاتــه وحياتــه اليوميــة فإنــه »بَهَــاءُ 

ــرهِِ« )عبرانييــن ١: ٣(. ــمُ جَوْهَ ــدِهِ، وَرَسْ مَجْ
مــن الله  المعطَــى  النهائــي  الإعــان  هــو  إذاً  فالمســيح 
أحــد  يقــدر  لا  الــذي  عــن صفــات الله،  البشــر  لتعليــم 
ويتلفــه.  إلا  وينقصــه، ولا يصلحــه  إلا  عليــه  يزيــد  أن 
ذلــك لأن »يَسُــوعُ ٱلْمَسِــيحُ هُــوَ هُــوَ أَمْســاً وَٱلْيَــوْمَ وَإِلَــى 

)عبرانييــن ١٣: ٨(. ٱلَأبَــدِ« 
22 لإظهار محبة الله الفائقة للجنس البشــري، لأنه بواســطة .

تجسّــده قدّمــه الله ذبيحــةً كافيــة للتكفيــر عــن خطاياهــم، 
لأن يســوع إذ كان كلــي القداســة وإلهــاً، كمــا هــو إنســان، 
عــن  تكفــر  بحيــث  القيمــة  عظيمــة  ذبيحتــه  أصبحــت 

خطايــا الجميــع. وهــاك بعــض الشــهادات الكتابيــة:
»وَهُــوَ مَجْــرُوحٌ لَأجْــلِ مَعَاصِينَــا، مَسْــحُوقٌ لَأجْــلِ آثَامِنَــا. 

تَأْدِيــبُ سَــامِنَا عَلَيْــهِ، وَبِحُبُــرهِِ شُــفِينَا« )إشــعياء ٥٣: ٥(.
يَرْفَــعُ  ٱلَّــذِي   ِ ٱللّٰ حَمَــلُ  »هُــوَذَا  المعمــدان:  يوحنــا  وشــهد 

.)٢٩  :١ )يوحنــا  ٱلْعَالَــمِ«  خَطِيَّــةَ 
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وقــال بولــس: »فَإِنَّنِــي سَــلَّمْتُ إِلَيْكُــمْ فِــي ٱلأَّوَلِ مَــا قَبِلْتُــهُ أَنَــا 
أَيْضــاً: أَنَّ ٱلْمَسِــيحَ مَــاتَ مِــنْ أَجْــلِ خَطَايَانَــا حَسَــبَ ٱلْكُتُــبِ« 

)١كورنثــوس ١٥: ٣(.
ــارَةٌ لِخَطَايَانَــا. لَيْــسَ  وقــال يوحنــا الرســول: »وَهُــوَ )يســوع( كَفَّ
لِخَطَايَانَــا فَقَــطْ، بَــلْ لِخَطَايَــا كُلِّ ٱلْعَالَــمِ أَيْضــاً« )١يوحنــا ٢: ٢(.

ــةِ  يَّ ــي ٱلْبَرِّ ــةَ فِ ــعَ مُوسَــى ٱلْحَيَّ ــا رَفَ وقــال يســوع نفســه: »وَكَمَ
هٰكَــذَا يَنْبَغِــي أَنْ يُرْفَــعَ ٱبْــنُ ٱلِإنْسَــانِ، لِكَــيْ لا يَهْلِــكَ كُلُّ مَــنْ 
يُؤْمِــنُ بِــهِ بَــلْ تَكُــونُ لَــهُ ٱلْحَيَــاةُ ٱلَأبَدِيَّــةُ« )يوحنــا ٣: ١٤، ١٥(.

وعليــه تكــون ذبيحــة المســيح أعظــم مظهــر لمحبــة الله، وعلــى 
ــدَ،  ــهُ ٱلْوَحِي ــذَلَ ٱبْنَ ــى بَ ــمَ حَتَّ ُ ٱلْعَالَ ــبَّ ٱللّٰ ــذَا أَحَ ذلــك قولــه: »هٰكَ
لِكَــيْ لا يَهْلِــكَ كُلُّ مَــنْ يُؤْمِــنُ بِــهِ بَــلْ تَكُــونُ لَــهُ ٱلْحَيَــاةُ ٱلَأبَدِيَّــةُ« 
ــاةٌ  ــدُ خُطَ ــنُ بَعْ ــهُ وَنَحْ ــا، لَأنَّ ــهُ لَنَ ــنَ مَحَبَّتَ َ بَيَّ ــنَّ ٱللّٰ وقولــه: »وَلٰكِ
مَــاتَ ٱلْمَسِــيحُ لَأجْلِنَــا«. ولا ننســى أن الله هــو الــذي أجــرى فــي 
َ كَانَ فِــي ٱلْمَسِــيحِ مُصَالِحــاً ٱلْعَالَــمَ  المســيح عمــل الفــداء »ٱللّٰ
لِنَفْسِــهِ، غَيْــرَ حَاسِــبٍ لَهُــمْ خَطَايَاهُــمْ« )يوحنــا ٣: ١٦ وروميــة 

٥: ٨ و٢كورنثــوس ٥: ١٩(.
الله فــي مــلء ثالوثــه أبــرز للعالــم ســرَّ محبتــه الفائقــة فدبَّــر 
طريــق الخــاص بصفتــه أقنــوم الآب، وأنجــزه فــي الوقــت المعيــن 
بصفتــه أقنــوم الكلمــة، وخصصــه لقلــوب البشــر بصفتــه أقنــوم 
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الروح، كما يدل ذلك قوله عن المؤمنين: »ٱلْمُخْتَارِينَ بِمُقْتَضَى 
وحِ لِلطَّاعَــةِ، وَرَشِّ دَمِ  ــابِقِ، فِــي تَقْدِيــسِ ٱلــرُّ ِ ٱلآبِ ٱلسَّ عِلْــمِ ٱللّٰ

يَسُــوعَ ٱلْمَسِــيحِ« )١بطــرس ١: ٢(.
ــع  بذبيحــة المســيح وضحــت قــدرة الله علــى تبريــر الأثيــم ورَفْ
الخطايــا عنــه، فإنــه قــد أعــدَّ وســيطاً لبَــذْل نفســه بسَــفْك دمــه لأجــل 
التكفيــر عــن خطايانــا، لأنــه »بِــدُونِ سَــفْكِ دَمٍ لا تَحْصُــلُ مَغْفِــرَةٌ« 
)عبرانييــن ٩: ٢٢(. لقــد أحبَّنــا الله محبــة عظيمــة ونحــن بَعْــد 
خطــاة. أحبَّنــا فاحتمــل الأحــزان الناتجــة عــن خطايــا الخاطــىء، 
وأمكــن  ممكنــة،  النــاس  وبيــن  الله  بيــن  المصالحــة  فأصبحــت 
حصولنا على غفران كامل. فيسوع بموته أظهر قداسته )عدله( 
أنــه أظهــر محبتــه )رحمتــه(  التمــام، كمــا  ووفاهــا حقهــا علــى 
وأنفــذ مفعولهــا. فبواســطته اتَّفقــت القداســة مــع الرحمــة وزالــت مــن 
بينهمــا أســباب الخــاف، لأنــه الله محــب لكونــه قدوســاً، كمــا أنــه 
قــدوسٌ لكونــه محبــاً. فمــن المســتحيل أن يُظهــر إحــدى الصفتيــن 
بــدون أن يُظهــر الأخــرى أيضــاً فــي آنٍ واحــد. اذاً نــرى كمــا قــال 
ٱلْخَــاصُ. لَأنْ  غَيْــرهِِ )أي المســيح(  بِأَحَــدٍ  الكتــاب: »وَلَيْــسَ 
ــهِ  ــاسِ، بِ ــنَ ٱلنَّ ــدْ أُعْطِــيَ بَيْ ــمَاءِ، قَ ــرُ تَحْــتَ ٱلسَّ ــسَ ٱسْــمٌ آخَ لَيْ

يَنْبَغِــي أَنْ نَخْلُــصَ« )أعمــال ٤: ١٢(. 
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٦ - الروح القدس وعمله

س: هل يوجد دليل على الأقنوم الثالث؟
ج: أقنومية الروح القدس ظاهرة من كلمة الله:

11 ــوَلَ لَهُــمْ . دُوا وَأَحْزَنُــوا رُوحَ قُدْسِــهِ، فَتَحَّ »وَلَكِنَّهُــمْ تَمَــرَّ
ويقــول   .)١٠  :٦٣ )إشــعياء  حَارَبَهُــمْ«  وَهُــوَ  واً،  عَــدُّ
وسَ«  ٱلْقُــدُّ  ِ ٱللّٰ رُوحَ  تُحْزِنُــوا  »وَلا  بولــس:  الرســول 
)أفســس ٤: ٣٠(. ومــن المعلــوم أنــه إذا كان روح الله 
قــوة أو صفــة أو شــيئاً مــن الأشــياء غيــر العاقلــة، لا 
يمكــن أن يحــزن أو يفــرح. فــا بــد إذاً أن يكــون أقنومــاً. 

)شــخصاً وليــس قــوة أو تأثيــراً(.
22 قــال الــروح القــدس للرســل: »أَفْــرِزُوا لِــي بَرْنَابَــا وَشَــاوُلَ .

لِلْعَمَــلِ ٱلَّــذِي دَعَوْتُهُمَــا إِلَيْــهِ« )أعمــال ١٣: ٢(. والقــول 
والعمــل لا يُعزَيــان إلــى قــوة أو تأثيــر. 

س: ما هو الدليل على لاهوت الروح القدس؟
ج: هــذا الدليــل ظاهــر مــن كلمــة الله، فــكل مــا قيــل فــي العهــد 
القديــم عــن الله قيــل عــن روحــه، فتــارة يُقــال فعــل الله كــذا وتــارة 
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يُقــال فعلــه روحــه. كمــا ينــوب أحدهمــا عــن الآخــر فــي الــكلام. 
فالــذي قالــه الله فــي العهــد القديــم يُنســب فــي العهــد الجديــد للــروح 
المؤمنيــن هيــاكل الله لأن روح الله  فيــه أن  القــدس. كمــا ورد 
 ِ ِ، وَرُوحُ ٱللّٰ كُــمْ هَيْــكَلُ ٱللّٰ ســاكن فيهــم، وقيــل: »أَمَــا تَعْلَمُــونَ أَنَّ
ــونَ مَعــاً، مَسْــكَناً  ــذِي فِيــهِ أَنْتُــمْ أَيْضــاً مَبْنِيُّ يَسْــكُنُ فِيكُــمْ؟« »ٱلَّ
وحِ« )١كورنثــوس ٣: ١٦ وأفســس ٢: ٢٢(. وقيــل  ــرُّ ــي ٱل ِ فِ لِّٰ
عــن حنانيــا إنــه كــذب علــى الله لأنــه كــذب علــى الــروح القــدس 
)أعمــال ٥: ٣، ٤(. وقــال المســيح: »كُلُّ خَطِيَّــةٍ وَتَجْدِيــفٍ يُغْفَــرُ 
وحِ فَلَــنْ يُغْفَــرَ لِلنَّــاسِ« )متــّى  ــا ٱلتَّجْدِيــفُ عَلَــى ٱلــرُّ لِلنَّــاسِ، وَأَمَّ
١٢: ٣١(. فالخطيــة الوحيــدة التــي لا يمكــن غفرانهــا هــي التــي 
تُرتكــب ضــد الــروح. فــا يصــح هــذا لــو لــم يكــن الــروح هــو الله، 
فحضــور روح الله وحضــور الله ســيان. وقــال داود النبــي: »أَيْــنَ 
أَذْهَــبُ مِــنْ رُوحِــكَ، وَمِــنْ وَجْهِــكَ أَيْــنَ أَهْــرُبُ؟« )مزمــور ١٣٩: 
أنــه  فهــو الله. وورد  مــكان،  فــي كل  إذاً حاضــر  فالــروح   .)٧
يعلــم كل شــيء حتــى ســرائر الله الخفيــة )١كورنثــوس ٢: ١٠، 
١١( فيكــون علمــه علــم الله. وقيــل عــن أعمــال الله إنهــا أعمــال 
الــروح، فالــروح هــو الــذي خلــق العالــم، وهــو الــذي يجــدد النفــوس، 
والمولــود منــه مولــود مــن الله، ويحيــي أجســادنا المائتــة )روميــة 

٨: ١١( وهــو علــى كل شــيء قديــر.
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س: ما هو عمل الروح القدس في الفداء؟
ج: الــروح هــو العامــل فــي تجديــد النفــوس المختــارة وتوبتهــا 
 ِ كمــا نــرى فــي قولــه: »وَلٰكِــنْ حِيــنَ ظَهَــرَ لُطْــفُ مُخَلِّصِنَــا ٱللّٰ
وَإِحْسَــانُهُ - لا بِأَعْمَــالٍ فِــي بِــرٍّ عَمِلْنَاهَــا نَحْــنُ، بَــلْ بِمُقْتَضَــى 
وحِ  ٱلــرُّ وَتَجْدِيــدِ  ٱلثَّانِــي  ٱلْمِيــادِ  بِغَسْــلِ  خَلَّصَنَــا   - رَحْمَتِــهِ 
ٱلْقُدُسِ« )تيطس ٣: ٤، ٥( ثم إن نعمة الإيمان التي يُنعم بها 
الله علــى المختاريــن لأجــل الخــاص هــي مــن عمــل الــروح الــذي 
يعملــه داخــل قلوبهــم، وهــو الــذي يقــدس حياتهــم حتــى يموتــوا 
قولــه: »أَنَّ  ذلــك  للبــر، وعلــى  الخطيــة ويحيــوا  بالتدريــج عــن 
ــقِ  وحِ وَتَصْدِي ــرُّ ــسِ ٱل ــدْءِ لِلْخَــاصِ، بِتَقْدِي ــنَ ٱلْبَ ــمْ مِ َ ٱخْتَارَكُ ٱللّٰ

« )٢تســالونيكي ٢: ١٣(. ٱلْحَــقِّ
والــروح هــو العامــل فــي تبليــغ الحــق إلــى القلــوب وتبكيــت 
العالــم علــى الخطيــة )يوحنــا ١٦: ٨، ٩(. ويعلــن لــه المســيح 
بالقــوة )أفســس ٣: ١٦(.  المؤمنيــن  )كولوســي ٢: ٢(. ويمــدّ 
ويشــهد لهم بأنهم أولاد الله )رومية ٨: ١٦(. ويرشــدهم ويقودهم 
فــي العمــل )روميــة ٨: ١٤(. وينشــىء فيهــم الصفــات الصالحــة 
كالمحبــة والفــرح والســام التــي تُدعــى ثمــر الــروح )غلاطيــة ٥: 
٢٢(. كمــا لا يمكــن أن نفهــم كلمــة الله فهمــاً صحيحــاً إلا بإرشــاد 
الــروح )١كورنثــوس ٢: ١٢، ١٤(. وهــو يعلمنــا كيــف نصلــي 
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كمــا ينبغــي، ويشــجّعنا علــى الشــهادة للمســيح ويجعــل لشــهادتنا 
نفــوذاً وقــوة. والآلــة التــي يعمــل بواســطتها الــروح هــي كلمــة الله.

وينشــئها  طبيعتــه،  القداســة  لأن  القــدس«  »الــروح  ودُعــي 
يُجريهــا  التــي  الصالحــة  أعمالــه  أنــواع  ولكثــرة  المؤمنيــن.  فــي 
فــي المؤمنيــن يجــدر بهــم أن يتوكلــوا عليــه فــي تحصيــل الحيــاة 
الروحيــة والاحتفــاظ بهــا بعــد نوالهــا. فمبــارك الله الــذي أكــد لنــا 
أنــه مســتعد أن يمنحنــا الــروح القــدس حينمــا نطلبــه بالصــاة، 
كمــا يــدل علــى ذلــك قولــه: »فَــإِنْ كُنْتُــمْ وَأَنْتُــمْ أَشْــرَارٌ تَعْرِفُــونَ 
ــدَةً، فَكَــمْ بِٱلْحَــرِيِّ ٱلآبُ ٱلَّــذِي مِــنَ  أَنْ تُعْطُــوا أَوْلادَكُــمْ عَطَايَــا جَيِّ
وحَ ٱلْقُــدُسَ لِلَّذِيــنَ يَسْــأَلُونَهُ« )لوقــا ١١:  ــمَاءِ، يُعْطِــي ٱلــرُّ ٱلسَّ

.)١٣
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٧ - حالتا الإنسان الأصلية والساقطة

لٰــهُ آدَمَ تُرَابــاً مِــنَ ٱلَأرْضِ، وَنَفَــخَ فِــي أَنْفِــهِ  بُّ ٱلِإ »وَجَبَــلَ ٱلــرَّ
ــةً« )تكويــن ٢: ٧(، وخلقــه  نَسَــمَةَ حَيَــاةٍ. فَصَــارَ آدَمُ نَفْســاً حَيَّ
علــى صورتــه كشَــبَهه فــي الســلطان والمعرفــة والبــر والقداســة 
)تكوين ١: ٢٦، ٢٧(، وأنعم عليه بحرية العمل، وســلَّطه على 
ســائر المخلوقــات. ولمــا خــرج حديثــاً مــن بيــن يــدي خالقــه كان 
صالحــاً ومنزَّهــاً عــن كل شــائبة. ولكــن يــا للأســف! لــم يثبــت 
علــى صلاحــه، فإنــه لمــا تـُـرك لحريــة إرادتــه عصــى أمــر ربــه 
بغوايــة إبليــس وســقط مــن طبيعــة الصــاح التــي خُلــق عليهــا، 
وأصبــح ذا طبيعــة أثيمــة ورثتهــا عنــه ذريتــه بالتناســل، ولــم يبــق 
لــم  الــذي  بنــي آدم طاهــراً مــن الخطيــة إلا المســيح  أحــد مــن 

ــاً. يتناســل منــه تناســاً طبيعي
وليســت الخطيــة بالأمــر الهيّــن، لأنهــا تعــدٍّ علــى شــريعة الله، 
فــي  القلــب أو  فــي  فــي الأخــاق والآداب، ســواء كان  وفســادٌ 
بيــن صفــات الله  التبايــن العظيــم  الــذي يوقــع  الســلوك، الأمــر 
وصفــات الإنســان الــذي خُلــق علــى صورتــه. والخطيــة هــي أن 
يعطــي الإنســانُ لنفســه المقــامَ الــذي كان ينبغــي أن يُعطــى لله، 
فيكرم المخلوق أكثر من الخالق )رومية ١: ٢٥(. الخطية هي 
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تفضيــل محبــة الــذات فــوق محبــة الله، وتضحيــة كل الواجبــات 
مــن أجلهــا، وهــي مقاومــة أوامــر الله ونواهيــه.

ينبغــي أن نطيــع الله لأن أوامــره مقدســة علــى وفــق طبيعتــه 
ــةٌ وَصَالِحَــةٌ«  سَــةٌ وَعَادِلَ ــةُ مُقَدَّ سٌ، وَٱلْوَصِيَّ »إِذاً ٱلنَّامُــوسُ مُقَــدَّ
)روميــة ٧: ١٢(. وعــدا ذلــك فــإن كل وصايــاه موضوعــة لخيــر 
عليهــم.  وتحنُّنــاً  حبــاً  والأخــروي،  الدنيــوي  وصالحهــم  خلائقــه 
وعلــى ذلــك قولــه: »يَــا لَيْــتَ قَلْبَهُــمْ كَانَ هٰكَــذَا فِيهِــمْ حَتَّــى يَتَّقُونِي 
وَيَحْفَظُــوا جَمِيــعَ وَصَايَــايَ كُلَّ ٱلَأيَّــامِ، لِيَكُــونَ لَهُــمْ وَلَأوْلادِهِــمْ 
خَيْــرٌ إِلَــى ٱلَأبَــدِ« )تثنيــة ٥: ٢٩(. وبالنظــر إلــى ذلــك تكــون 
الخطيــة تمــرّداً مــن النــاس علــى أعمــال الحــب والشــفقة الإلهيــة 
وجحــوداً لنعمتــه، كمــا أنهــا تبايــن عظيــم بيــن طبيعــة الإنســان 
وطبيعــة الله المقدســة، فهــي لذلــك تفــرّق بيــن الإنســان وخالقــه 
وتبعــده عــن رضــاه، وتُوقِعــه تحــت غضبــه المخيــف، كمــا رأينــا 
مــن نتائــج الخطيــة الأولــى حينمــا اجتهــد آدم وحــواء أن يتواريــا 
تحــت الأشــجار عــن عيــن الله الــذي لا يــزال يدعوهــم بمحبتــه 

ورحمتــه.
بــرّه  فــي  المحــدود  غيــر  الله  علــى  عصيــانٌ  هــي  الخطيــة 
فــا  قــدوس وقــادر علــى كل شــيء،  ومحبتــه، وحيــث أن الله 
بــد أن يعاقــب عليهــا عقابــاً صارمــاً، لأنــه لا يجــوز أن تقــع فــي 
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ــةِ  دائــرة ســلطانه. لقــد صــدق الكتــاب حيــث يقــول: »أُجْــرَةَ ٱلْخَطِيَّ
هِــيَ مَــوْتٌ« )روميــة ٦: ٢٣(. مــوت جســدي وروحــي، وهــي 
تشــتمل علــى الجــرم والنجاســة معــاً. أمــا الجــرم فبالنظــر إلــى 
علاقــة الخطيــة بعدالــة الله، وأمــا النجاســة فبالنظــر إلــى علاقتهــا 
بقداســته. فــكل مــن يرتكبهــا يكــون مجرمــاً ونجســاً، ويقــع تحــت 

غضــب الله لأنــه يكــره الشــر ويمقتــه.
وفــوق ذلــك توقــع الخطيــة فاعلهــا تحــت نيــر عبوديتهــا كمــا 
ــةِ«  ــةَ هُــوَ عَبْــدٌ لِلْخَطِيَّ هــو مكتــوب: »لِأنَّ كُلَّ مَــنْ يَعْمَــلُ ٱلْخَطِيَّ
وتوقعه تحت نير الشيطان )يوحنا ٨: ٣٤(. وكل الناس خطاة 
بالقــول والفعــل )روميــة ٣: ١٠، ٢٣(، وســائرون فــي طريــق 
م لهــم مــن رحمــة الله، مِنَّــةً  الهــاك مــا لــم يقبلــوا الخــاص المقــدَّ

عليهــم ورأفــةً بحالهــم بواســطة يســوع المســيح.
علــى ضميــرك  الخطيــة  بثقــل  القــارىء  أيهــا  شــعرت  فهــل 
ووجدانــك؟ هــل اشــتقت إلــى الخــاص مــن جُرمهــا ونجاســتها؟ 
ــا تأوَّهــت مــن ثقــل نيرهــا وشــدة بأســها؟ فشــكراً لله لأنــه يوجــد  أمَ
طريــق للخــاص، مــن ســار فيــه يخلــص ولــو كان أشــقى النــاس 

حــالًا.
لمــا قــال المســيح لتلاميــذه إنهــم يعلمــون الطريــق إلــى نعمــة 
دُ، لَسْــنَا نَعْلَمُ أَيْنَ تَذْهَبُ، فَكَيْفَ  الخلاص، ســأله توما: »يَا سَــيِّ
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نَقْــدِرُ أَنْ نَعْــرِفَ ٱلطَّرِيــقَ؟« قَــالَ لَــهُ يَسُــوعُ: »أَنَــا هُــوَ ٱلطَّرِيــقُ 
وَٱلْحَــقُّ وَٱلْحَيَــاةُ. لَيْــسَ أَحَــدٌ يَأْتِــي إِلَــى ٱلآبِ إِلَّ بِــي. لَــوْ كُنْتُــمْ 
قَــدْ عَرَفْتُمُونِــي لَعَرَفْتُــمْ أَبِــي أَيْضــاً. وَمِــنَ ٱلآنَ تَعْرِفُونَــهُ وَقَــدْ 
رَأَيْتُمُــوهُ« )يوحنــا ١٤: ٤-٧(. وهــا الطريــق أمامــك، والمســيح 
الــذي هــو الطريــق يدعــوك بقلــب مشــتاق، فَلَــبِّ دعوتــه لتفــوز 

برضــاه.
حالات الإنسان الثلاث

لا عقوبة حياة براءة	 		 ١ - قبل السقوط:
عقوبة موت خطية	 		 ٢ - بعد السقوط:
خلاص حياة فداء	 ٣ - امتياز الخلاص: 	
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٨ - طريق الخلاص

الخــاص فــي أولــه هــو منْــحُ حيــاةٍ جديــدة للأمــوات بالذنــوب 
والخطايــا )أفســس ٢: ١، ٥(. وضــرورة الحصــول علــى هــذه 
الحيــاة واضحــة فــي مــا قالــه لنيقوديمــوس: »إِنْ كَانَ أَحَــدٌ لا يُولَــدُ 
ِ... إِنْ كَانَ أَحَــدٌ لا يُولَــدُ  مِــنْ فَــوْقُ لا يَقْــدِرُ أَنْ يَــرَى مَلَكُــوتَ ٱللّٰ
ِ« )يوحنــا ٣:  وحِ لا يَقْــدِرُ أَنْ يَدْخُــلَ مَلَكُــوتَ ٱللّٰ مِــنَ ٱلْمَــاءِ وَٱلــرُّ
٣، ٥(. وكمــا أن الميــت لا يقــدر أن يهــب الحيــاة لنفســه، هكــذا 
لا يمكــن للنــاس أن ينالــوا الخــاص بأعمالهــم ولكنــه يُمنَــح لهــم 
بنعمــة الله وقدرتــه الفائقــة. فالإنســان ميــت فــي ذنوبــه وخطايــاه. 
والميــت لا يشــعر. وهكــذا الخاطــىء لا يشــعر بحاجتــه للغفــران. 
لا بــد أن الله فــي محبتــه ونعمتــه يبكّــت الخاطــىء علــى خطيتــه، 
ويقيمــه مــن موتهــا إلــى حيــاة جديــدة. ومــا أجمــل القــول: »لَأنَّ 
ِ فَهِــيَ حَيَــاةٌ أَبَدِيَّــةٌ  ــا هِبَــةُ ٱللّٰ أُجْــرَةَ ٱلْخَطِيَّــةِ هِــيَ مَــوْتٌ، وَأَمَّ

بِٱلْمَسِــيحِ يَسُــوعَ رَبِّنَــا« )روميــة ٦: ٢٣(.
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٩ - سر المعمودية والعشاء الرباني

المــراد بالأســرار فرائــض مقدســة وضعهــا المســيح يُشــار فيهــا 
مــة للمؤمنيــن الذيــن  بالأشــياء المنظــورة إلــى بــركات روحيــة. مقدَّ
يســتعملون هــذه الفرائــض باســتحقاق. وقــد فرضهمــا المســيح فــي 
محبتــه لنــا، وأمــر الكنيســة بممارســتهما، همــا المعموديــة والعشــاء 
ولوقــا ٢٢: ١٩ و١كورنثــوس ١١:  )متـّـى ٢٨: ١٩  الربانــي 

.)٢٤
11 المعموديــة: وهــي فريضــة مقدســة يُشــار فيهــا بالغســل .

بالمــاء باســم الآب والابــن والــروح القــدس إلــى تطهيــر 
وإلــى  المســيح،  يســوع  بــدم  الخطيــة  أدران  مــن  النفــس 
مــوت المؤمــن مــع المســيح، إذ يُدفــن معــه فــي المعموديــة 
للمــوت. وهــي ختــم عهــد النعمــة كمــا كان الختــان فــي 

الشــريعة الموســوية.
والمعموديــة تــدل علــى اعتــراف الــذي يقبلهــا علنــاً بإيمانــه 
وطاعتــه لــآب والابــن والــروح القــدس كإلهــه ومعبــوده 
أمــام الله  بإيمانــه جهــاراً  اعتــرف  مــن  وينالهــا  الوحيــد. 

وكنيســته.
22 العشــاء الرباني: وهو فريضة رســمها المســيح في الليلة .
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التــي أُســلم فيهــا، ويُســتعمل فــي هــذه الفريضــة قليــلٌ مــن 
الخبــز والخمــر، فيأخــذ كلّ مؤمــنٍ لقمــةً مــن الخبــز وقليلًا 
مــن الخمــر علــى المثــال الــذي رســمه المســيح تــذكاراً 
لموتــه. وقــال المســيح عــن الخبــز: »هــذَا هُــوَ جَسَــدِي« 
وقــال عــن الــكأس: »هــذَا هُــوَ دَمِــي الَّــذِي لِلْعَهْــدِ الْجَدِيــدِ 
الَّــذِي يُسْــفَكُ مِــنْ أَجْــلِ كَثِيرِيــنَ لِمَغْفِــرَةِ الْخَطَايَــا« )متــّى 
26: 26 و28(. فالمؤمنــون الذيــن يشــتركون فــي هــذا 
العشــاء يقبلــون المســيح بالإيمــان كالخبــز الــذي نــزل مــن 
يــأكل منــه لا  الســماء، والــذي جــاء عنــه أن كل مــن 
يجــوع. ولكنهــم لا يقبلونــه طعامــاً جســدياً، بــل طعامــاً 
روحيــاً لحيــاة روحيــة، لأجــل النمــو فــي النعمــة والإيمــان. 
وإن كان المشْــتَرِك فــي العشــاء الربانــي غيــر حاصــل 
علــى الحيــاة الروحيــة فــا يفيــده الاشــتراك أقــل فائــدة، بــل 

يضــره ضــرراً بليغــاً )١كورنثــوس ١٠: ١٦، ١٧(.
وجــاء فــي الكتــاب المقــدس أنــه لا يجــوز لأحــد أن يشــترك 
فــي عشــاء الــرب مــا لــم يمتحــن نفســه ويميّــز جســد الــرب ودمــه 
المســفوك لأجــل خطايــاه، ويعلــم الغــرض الــذي يشــترك لأجلــه، 
والفوائــد التــي تعــود إليــه مــن ذلــك. وإلا فــا يجــوز. وإن اشــترك 
بــدون اســتحقاق يــأكل دينونــة لنفســه ويكــون مجرمــاً فــي جســد 
العشــاء  ويشــير  و٢٩(.   ٢٧  :١١ )١كورنثــوس  ودمــه  الــرب 



61 61

إيمان المسيحي وواجباته

الربانــي أيضــاً إلــى مجــيء المســيح ثانيــة، كمــا يشــير إلــى موتــه، 
فيكــون تــذكاراً للماضــي وعربونــاً للمســتقبل )١كورنثــوس ١١: 

.)٢٦
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١٠ - خلود النفس وقيامة الجسد

نعتقــد أن النفــس خالــدة، وأن المــوت ليــس نهايــة الإنســان، 
وإنمــا يرجــع الجســد إلــى التــراب الــذي جُبــل منــه، وترجــع الــروح 
إلــى الله الــذي منحهــا )جامعــة ١٢: ٧(. ويعلّمنــا المســيح أن 
ــاً أبدييــن، وذلــك يــدل علــى وجــود  ــاً وثواب للأشــرار والأبــرار عقاب

أبديــة لا نهايــة لهــا.
قيامــة  المســيح  وأثبــت  ســيقومون.  الأمــوات  أن  نعتقــد  ثــم 
الأمــوات بقيامتــه هــو مــن المــوت فــي اليــوم الثالــث، إتمامــاً لنبوّتــه 
عــن نفســه. وأعُلنــت القيامــة لأهــل العهــد القديــم، وعلــى ذلــك 
قولــه: »وَكَثِيــرُونَ مِــنَ ٱلرَّاقِدِيــنَ فِــي تُــرَابِ ٱلَأرْضِ يَسْــتَيْقِظُونَ، 
 » هَــؤُلاءِ إِلَــى ٱلْحَيَــاةِ ٱلَأبَدِيَّــةِ وَهَــؤُلاءِ إِلَــى ٱلْعَــارِ لِــازْدِرَاءِ ٱلَأبَدِيِّ
ــهُ تَأْتِــي سَــاعَةٌ فِيهَــا  )دانيــال ١٢: ٢(. وقــال المســيح: »فَإِنَّ
يَسْــمَعُ جَمِيــعُ الَّذِيــنَ فِــي الْقُبُــورِ صَوْتَــهُ، فَيَخْــرُجُ الَّذِيــنَ فَعَلُــوا 
ــى  ئَاتِ إِلَ ــيِّ ــوا السَّ ــنَ عَمِلُ ــاةِ، وَالَّذِي ــةِ الْحَيَ ــى قِيَامَ ــاتِ إِلَ الِحَ الصَّ
الأجســاد  أن  ولــو   .)٢٩  ،٢٨  :٥ )يوحنــا  يْنُونَــةِ«  الدَّ قِيَامَــةِ 
تُدفــن، ولكنهــا تقــوم علــى شــكل جديــد، كمــا أن النبــت ينبــت 
علــى شــكل جديــد مختلــف عــن بــذره )١كورنثــوس ١٥: ٤٢-

ــلْ  ــونَ، بَ جُ ــونَ وَلا يَتَزَوَّ جُ ٤٤(. ومتــى قامــت الأمــوات »لا يُزَوِّ
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ــمَاءِ« )متّــى ٢٢: ٣٠(. ويقــول  ِ فِــي ٱلسَّ يَكُونُــونَ كَمَلائِكَــةِ ٱللّٰ
الرســول عــن قيامــة الجســد: »يُــزْرَعُ فِــي فَسَــادٍ وَيُقَــامُ فِــي عَــدَمِ 
ــفٍ  ــي ضُعْ ــزْرَعُ فِ ــدٍ. يُ ــي مَجْ ــامُ فِ ــوَانٍ وَيُقَ ــي هَ ــزْرَعُ فِ ــادٍ. يُ فَسَ
وَيُقَــامُ فِــي قُّــوَةٍ. يُــزْرَعُ جِسْــماً حَيَوَانِيّــاً وَيُقَــامُ جِسْــماً رُوحَانِيّــاً« 
جــاء  متــى  المســيح  أن  ونعلــم   ،)٤٢-٤٤  :١٥ )١كورنثــوس 
ســيغيِّر شــكل جســد تواضعنــا ليكــون علــى صــورة مجــده )فيلبــي 

.)٣: ٢١
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١١ - الدينونة والحكم النهائي

ــكُونَةَ  ــنَ ٱلْمَسْ ــعٌ أَنْ يَدِي ــهِ مُزْمِ ــوَ فِي ــامَ )الله( يَوْمــاً هُ قــد »أَقَ
بِٱلْعَــدْلِ« بيســوع المســيح »لَأنَّ ٱلآبَ لا يَدِيــنُ أَحَــداً، بَــلْ قَــدْ 
يَدِيــنَ  أَنْ  سُــلْطَاناً  »وَأَعْطَــاهُ  لِلابْــنِ«،  يْنُونَــةِ  ٱلدَّ كُلَّ  أَعْطَــى 
ــا جَمِيعــاً نُظْهَــرُ  نَ ــهُ لا بُــدَّ أَنَّ ــنُ ٱلِإنْسَــانِ«، »لَأنَّ ــهُ ٱبْ أَيْضــاً، لَأنَّ
أَمَــامَ كُرْسِــيِّ ٱلْمَسِــيحِ، لِيَنَــالَ كُلُّ وَاحِــدٍ مَــا كَانَ بِٱلْجَسَــدِ بِحَسَــبِ 
مَــا صَنَــعَ، خَيْــراً كَانَ أَمْ شَــرّاً« )أعمــال ١٧: ٣١ ويوحنــا ٥: 
٢٢، ٢٧ و٢كورنثــوس ٥: ١٠(. وهــذه الدينونــة تكــون علــى 
الأعمــال كمــا هــي علــى الأقــوال، لأنــه قيــل: »مِــنْ فَضْلَــةِ ٱلْقَلْــبِ 
يَتَكَلَّــمُ ٱلْفَــمُ«، »وَلٰكِــنْ أَقُــولُ لَكُــمْ: إِنَّ كُلَّ كَلِمَــةٍ بَطَّالَــةٍ يَتَكَلَّــمُ بِهَــا 
ــكَ بِكَلامِــكَ  يــنِ. لَأنَّ ٱلنَّــاسُ سَــوْفَ يُعْطُــونَ عَنْهَــا حِسَــاباً يَــوْمَ ٱلدِّ
رُ وَبِكَلامِــكَ تُــدَانُ« )متـّـى ١٢: ٣٤ و٣٦، ٣٧(. وقيــل:  تَتَبَــرَّ
، إِنْ  يْنُونَــةِ، عَلَــى كُلِّ خَفِــيٍّ َ يُحْضِــرُ كُلَّ عَمَــلٍ إِلَــى ٱلدَّ »لَأنَّ ٱللّٰ

كَانَ خَيْــراً أَوْ شَــرّاً« )جامعــة ١٢: ١٤(.
يُجْــزَون جــزاءً حســناً  فالذيــن تبعــوا ســيدهم وخدمــوه بأمانــة 
ويمضــون إلــى حيــاة أبديــة بفــرح وســرور مســتديم، والذيــن لــم 
يعرفــوا الله ولا أطاعــوا إنجيــل ابنــه يســوع المســيح يُعاقَبــون بهــاك 
أبــدي مــن وجــه الــرب ومــن مجــد قوتــه )٢تســالونيكي ١: ٨، ٩(. 
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فذِكْر هذه الدينونة الرهيبة والتحقُّق من صحتها يحذّران الخطاة 
مــن الخطيــة، ويعزّيــان الأبــرار فــي كل ضيقاتهــم واضطهاداتهــم.

أمــا يــوم الدينونــة فغيــر معلــوم لأحــد. فلنحــذر مــن الإهمــال 
وعــدم الاكتــراث، ولنكــن دائمــاً علــى أهبــة الاســتعداد لملاقــاة ربنــا 

وديّاننــا فــي أي وقــت يدعونــا فيــه.
الأخــرى  الــدار  فــي  ســعادتنا  أن  فاعلــم  ذلــك  علمــت  فــإذا 
ر الحيــاة  متوقّفــة علــى كيفيــة تصرّفنــا فــي الحيــاة الحاضــرة. فلنقــدِّ
الحاضــرة حــقَّ قدرهــا، ولنصرفهــا فــي جليــل الأعمــال والخِــدم، 
راســخين بالإيمــان بالمســيح. ولننتظــر بغيــر خــوف ولا ارتيــاب 

اليــوم الــذي فيــه نظهــر أمــام كرســي المســيح.
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١٢ - الكنيسة المسيحية والخدام

11 الكنيسة كنيستان: منظورة، وغير منظورة..
العالــم  هــذا  فــي  المســيحيين  جماعــة  فهــي  المنظــورة  أمــا 
بأنظمتهــم وطوائفهــم، الذيــن يعترفــون بالمســيح. منهــم المؤمنــون 
الحقيقيــون والمؤمنــون بالاســم. الكنيســة المنظــورة تشــبه شــبكة 
تجمــع الجيــد والــرديء، وتشــبه حقــاً بــه الحنطــة والــزوان )متّــى 

.)٤٨  ،٤٧  ،٢٤-٣٠  :١٣
أمــا غيــر المنظــورة فهــي الأتقيــاء والأنقيــاء القلــب الموجــودون 
داخــل كل طائفــة مســيحية ومذهــب. هــم الذيــن كرســوا أنفســهم 
لفاديهــم ومخلِّصهــم، فيصنعــون بــراً وخيــراً لغيرهــم )أعمــال ١٠: 
٣٥(، فصــاروا رعيــة المســيح الخاصــة )يوحنــا ١٠: ٣(. وتضــمُّ 
الكنيســة غيــر المنظــورة أيضــاً المؤمنيــن الذيــن انتقلــوا مــن هــذا 

العالــم الفانــي إلــى العالــم الباقــي.
22 الخــدام: نعتقــد أن الله عيَّــن لجماعــة المؤمنيــن مُرشــدين .

أو  »أســاقفة«  أو  »شــيوخاً«  الله  كلمــة  فــي  يُدعَــون 
»قسوســاً« )تيطــس ١: ٥ وأعمــال ٢٠: ١٧ ، ٢٨(. 
وهــم رعــاة روحيــون يُطعمــون قطيــع المســيح ويســهرون 
أفســس:  لكنيســة  فــي وصيتــه  بولــس  قــال  عليــه، كمــا 
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ــمُ  ــي أَقَامَكُ ــةِ الَّتِ ــرِزُوا اِذًا لَأنْفُسِــكُمْ وَلِجَمِيــعِ الرَّعِيَّ »اِحْتَ
وحُ الْقُــدُسُ فِيهَــا أَسَــاقِفَةً، لِتَرْعَــوْا كَنِيسَــةَ اِلله الَّتِــي  الــرُّ
ــا بِدَمِــهِ« )أعمــال ٢٠: ٢٨(. وهــؤلاء المرشــدون  اقْتَنَاهَ
الروحيون لا يسودون على إيمان الكنيسة بل يؤازرونها 
لأجــل فرحهــا وســرورها، ويخدمونهــا لأجــل اســم المســيح 

)٢كورنثــوس ١: ٢٤ و٤: ٥(.
وكمــا أن فــي الكنيســة خدامــاً للكلمــة، كــذا فيهــا خــدام للقيــام 
بحاجــة الفقــراء، كمــا نــرى فــي ســفر الأعمــال فــي شــأن الشمامســة 
)أصحــاح ٦(. وذُكــر الشمامســة مــع الأســاقفة فــي رســالة بولــس 
إلــى أهــل فيلبــي )أصحــاح ١: ١(، ويجــب أن يكونــوا مســتقيمين 

ومخلصيــن وبــا لــوم )١تيموثــاوس ٣: ٨-١٣(.
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المسابقة الأولى

إن تعمقــت فــي هــذا الكتــاب تســتطيع الاجابــة علــى الأســئلة 
بســهولة. ونحــن مســتعدون أن نرســل لــك أحــد كتبنــا الروحيــة 
جائــزة علــى اجتهــادك. لا تنــسَ أن تكتــب اســمك وعنوانــك كامــاً 

عنــد إرســال إجابتــك إلينــا.
11 ــا . لمــاذا لا نقــدر أن نعتمــد علــى العقــل وحــده فــي معرفتن

لله؟
22 ته.. اذكر دليلين من داخل الكتاب المقدس يشهدان لصحَّ
33 ته.. اذكر دليلين من خارج الكتاب المقدس يشهدان لصحَّ
44 مــا هــو معنــى الوحــي فــي المســيحية؟ برهــن قولــك بآيــة .

مــن الإنجيــل.
55 مــا هــو هــدف الكتــاب المقــدس كمــا تجــده فــي ٢تيموثــاوس .

٣: ١٥-١٧؟
66 كيف نعرف الله وندرك طريق الخلاص الذي هيّأه لنا؟.
77 اذكر دليلًا عقلياً على وحدانية الله..
88 اذكر آية كتابية توضح:.

أ -  قداسة الله 	
ب - عدالة الله 	
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ج -  محبة الله 	
99 كيــف تلتقــي الرحمــة والحــق، ويتلاثــم البــر والســام، كمــا .

فــي مزمــور ٨٥: ١٠؟
1010 ما معنى كلمة »أقنوم«؟
1111 كيــف صــارت عقيــدة التثليــث الغامضــة فــي العهــد القديــم 

واضحــة فــي العهــد الجديــد؟
1212 هل يوجد تناقض بين الوحدة والتعدّد؟
1313 كيــف تجــاوب مــن يســألك عــن عقيــدة وحدانيــة الثالــوث: 

»هــل تجــزّأ الواحــد ثلاثــة، أم تمتــزج الثلاثــة واحــداً«؟
1414 هات آية كتابية ترى فيها الثالوث الأقدس.
1515 مــا هــو الــذي طلبــه المســيح لنفســه، ولا يمكــن أن يطلبــه 

إلا الله؟
1616 ما هي بعض صفات المسيح التي هي صفات الله؟
1717 فــي معجــزة  المســيح وناســوته معــاً  تــرى لاهــوت  كيــف 

العاصفــة؟ إســكات 
1818 اذكر أربعة أشياء أوردها المؤلف تمجّد الله.
1919 د. اكتب شاهدها. اذكر آية تبرهن أن الله قد تجسَّ
2020 د المسيح. اذكر سببين لتجسُّ
2121 كيــف تبرهــن أن الــروح القــدس شــخص، وليــس قــوة ولا 
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تأثيــراً؟
2222 اكتب آيتين تبرهنان أن الروح القدس هو الله.
2323 ما هو عمل الروح القدس في الفداء؟
2424 لماذا نقول إن الخطية ليست بالأمر الهيّن؟
2525 لماذا يجب أن نطيع الله؟
2626 هنــاك ثــاث حــالات للإنســان - كيــف تصــل إلــى الحالــة 

الثالثة؟
2727 الله  عنــد  مــن  منحــةً  الخــاص  يكــون  أن  يجــب  لمــاذا 

للإنســان؟
2828 لمــاذا نســمّي المعموديــة والعشــاء الربانــي »فريضتيــن«؟ 

ولمــاذا نســمّيهما »ســرَّين«؟
2929 إلى ماذا يشير الغسل بالماء في المعمودية؟
3030 لماذا يجب أن نتناول من العشاء الرباني؟
3131 اذكر آية تبرهن قيامة المسيح.
3232 لماذا يعزّي ذكر الدينونة الإنسان البار؟
3333 من هم أعضاء الكنيسة غير المنظورة؟
3434 الكنيســة  فــي  نــرى  عندمــا  نتعجــب  أن  يجــب  لا  لمــاذا 

أرديــاء؟ أعضــاء  المنظــورة 
3535 ام الكنيسة لها؟ ماذا يفعل خدَّ
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القسم الثاني: واجبات المسيحي
مقدمة: الحياة الخاضعة لله برهان الإيمان

الواجــب الــذي يطلبــه الله مــن الإنســان هــو طاعتــه بحســب 
فــي كتابــه المقــدس، وهــي دائمــاً علــى حســب  إرادتــه المعلَنــة 
خلائقــه.  لخيــر  ومحبتــه  الإلهيــة  وكمالاتــه  القدوســة  طبيعتــه 
قــد أعلــن الله إرادتــه لأهــل العهــد القديــم ملخَّصــة فــي الوصايــا 

العشــر:
بُّ إِلٰهُــكَ ٱلَّــذِي أَخْرَجَــكَ مِــنْ أَرْضِ مِصْــرَ مِــنْ بَيْــتِ  ٢»أَنَــا ٱلــرَّ
ٱلْعُبُودِيَّــةِ. ٣ لا يَكُــنْ لَــكَ آلِهَــةٌ أُخْــرَى أَمَامِــي. ٤ لا تَصْنَــعْ لَــكَ 
ــمَاءِ مِــنْ فَــوْقُ، وَمَــا  ــا فِــي ٱلسَّ تِمْثَــالًا مَنْحُوتــاً وَلا صُــورَةً مَــا مِمَّ
فِــي ٱلَأرْضِ مِــنْ تَحْــتُ، وَمَــا فِــي ٱلْمَــاءِ مِــنْ تَحْــتِ ٱلَأرْضِ. ٥ 
بَّ إِلٰهَــكَ إِلٰــهٌ غَيُــورٌ،  ، لَأنِّــي أَنَــا ٱلــرَّ لا تَسْــجُدْ لَهُــنَّ وَلا تَعْبُدْهُــنَّ
أَفْتَقِــدُ ذُنُــوبَ ٱلآبَــاءِ فِــي ٱلَأبْنَــاءِ فِــي ٱلْجِيــلِ ٱلثَّالِــثِ وَٱلرَّابِــعِ مِــنْ 
ــيَّ وَحَافِظِــي  ــنْ مُحِبِّ ــوفٍ مِ ــى أُلُ ــعُ إِحْسَــاناً إِلَ مُبْغِضِــيَّ ٦ وَأَصْنَ
بَّ لا  بِّ إِلٰهِــكَ بَاطِــاً، لَأنَّ ٱلــرَّ وَصَايَــايَ. ٧ لا تَنْطِــقْ بِٱسْــمِ ٱلــرَّ
سَــهُ.  ــبْتِ لِتُقَدِّ يُبْــرِئُ مَــنْ نَطَــقَ بِٱسْــمِهِ بَاطِــاً. ٨ اُذْكُــرْ يَــوْمَ ٱلسَّ
ــا ٱلْيَــوْمُ  ٩ سِــتَّةَ أَيَّــامٍ تَعْمَــلُ وَتَصْنَــعُ جَمِيــعَ عَمَلِــكَ، ١٠ وَأَمَّ
بِّ إِلٰهِــكَ. لا تَصْنَــعْ عَمَــاً مَــا أَنْــتَ  ــابِعُ فَفِيــهِ سَــبْتٌ لِلــرَّ ٱلسَّ
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وَٱبْنُــكَ وَٱبْنَتُــكَ وَعَبْــدُكَ وَأَمَتُــكَ وَبَهِيمَتُــكَ وَنَزِيلُــكَ ٱلَّــذِي دَاخِــلَ 
ــمَاءَ وَٱلَأرْضَ  بُّ ٱلسَّ أَبْوَابِــكَ - ١١ لَأنْ فِــي سِــتَّةِ أَيَّــامٍ صَنَــعَ ٱلــرَّ
ــابِعِ. لِذٰلِــكَ بَــارَكَ  وَٱلْبَحْــرَ وَكُلَّ مَــا فِيهَــا، وَٱسْــتَرَاحَ فِــي ٱلْيَــوْمِ ٱلسَّ
ــكَ لِكَــيْ تَطُــولَ  سَــهُ. ١٢ أَكْــرِمْ أَبَــاكَ وَأُمَّ ــبْتِ وَقَدَّ بُّ يَــوْمَ ٱلسَّ ٱلــرَّ
ــلْ.  بُّ إِلٰهُــكَ. ١٣ لا تَقْتُ ــي يُعْطِيــكَ ٱلــرَّ ــى ٱلَأرْضِ ٱلَّتِ ــكَ عَلَ أَيَّامُ
١٤ لا تَزْنِ. ١٥ لا تَسْــرِقْ. ١٦ لا تَشْــهَدْ عَلَى قَرِيبِكَ شَــهَادَةَ 
زُورٍ. ١٧ لا تَشْــتَهِ بَيْــتَ قَرِيبِــكَ. لا تَشْــتَهِ ٱمْــرَأَةَ قَرِيبِــكَ وَلا 
ــا لِقَرِيبِــكَ«  عَبْــدَهُ وَلا أَمَتَــهُ وَلا ثَــوْرَهُ وَلا حِمَــارَهُ وَلا شَــيْئاً مِمَّ

)خــروج ٢٠: 2-١٧(.
ــكَ،  ــنْ كُلِّ قَلْبِ ــكَ مِ بَّ إِلٰهَ ــرَّ ــبُّ ٱل ــوعُ: ٣٧»تُحِ ــهُ يَسُ ــالَ لَ »فَقَ
وَمِــنْ كُلِّ نَفْسِــكَ، وَمِــنْ كُلِّ فِكْــرِكَ. ٣٨ هٰــذِهِ هِــيَ ٱلْوَصِيَّــةُ 
ٱلُأولَــى وَٱلْعُظْمَــى. ٣٩ وَٱلثَّانِيَــةُ مِثْلُهَــا: تُحِــبُّ قَرِيبَــكَ كَنَفْسِــكَ. 
نْبِيَــاءُ« )متــّى  ٤٠ بِهَاتَيْــنِ ٱلْوَصِيَّتَيْــنِ يَتَعَلَّــقُ ٱلنَّامُــوسُ كُلُّــهُ وَٱلَأ

.)٣٧-٤٠  :٢٢
يجــب أن نعلــم جميعنــا أن النامــوس لا يبــرر أحــداً بســبب 
ضعــف الطبيعــة البشــرية وفســادها، مــن اليــوم الــذي ســقط فيــه 
أبوانــا الأولان. وأن نعلــم أن البــر الــذي مــن الإيمــان بالمســيح 
المخلِّــص هــو الــذي ينقذنــا لا ســواه، »لَأنَّ جَمِيــعَ ٱلَّذِيــنَ هُــمْ مِــنْ 
ــهُ مَكْتُــوبٌ »مَلْعُــونٌ كُلُّ  ــةٍ، لَأنَّ أَعْمَــالِ ٱلنَّامُــوسِ هُــمْ تَحْــتَ لَعْنَ
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مَــنْ لا يَثْبُــتُ فِــي جَمِيــعِ مَــا هُــوَ مَكْتُــوبٌ فِــي كِتَــابِ ٱلنَّامُــوسِ 
 ِ ــدَ ٱللّٰ رُ بِٱلنَّامُــوسِ عِنْ ــرَّ ــسَ أَحَــدٌ يَتَبَ ــنْ أَنْ لَيْ ــهِ«. وَلٰكِ ــلَ بِ لِيَعْمَ
ــسَ  ــوسَ لَيْ ــنَّ ٱلنَّامُ ــا«. وَلٰكِ ــانِ يَحْيَ ــارَّ بِٱلِإيمَ ــرٌ، لَأنَّ »ٱلْبَ فَظَاهِ
بِهَــا«.  سَــيَحْيَا  يَفْعَلُهَــا  ٱلَّــذِي  »ٱلِإنْسَــانُ  بَــلِ  ٱلِإيمَــانِ،  مِــنَ 
ــا،  ــةً لَأجْلِنَ ــارَ لَعْنَ ــوسِ، إِذْ صَ ــةِ ٱلنَّامُ ــنْ لَعْنَ ــا مِ ــيحُ ٱفْتَدَانَ اَلْمَسِ
ــهُ مَكْتُــوبٌ: »مَلْعُــونٌ كُلُّ مَــنْ عُلِّــقَ عَلَــى خَشَــبَةٍ فَلِمَــاذَا  لَأنَّ
يَــاتِ، إِلَــى أَنْ يَأْتِــيَ ٱلنَّسْــلُ ٱلَّذِي  ٱلنَّامُــوسُ؟ قَــدْ زِيــدَ بِسَــبَبِ ٱلتَّعَدِّ
ــا ٱلْوَسِــيطُ فَــا  قَــدْ وُعِــدَ لَــهُ، مُرَتَّبــاً بِمَلائِكَــةٍ فِــي يَــدِ وَسِــيطٍ. وَأَمَّ
ــدِ  ــوسُ ضِــدَّ مَوَاعِي ــلِ ٱلنَّامُ ــدٌ. فَهَ َ وَاحِ ــنَّ ٱللّٰ ــدٍ. وَلٰكِ ــونُ لِوَاحِ يَكُ
ــكَانَ  ــيَ، لَ ــادِرٌ أَنْ يُحْيِ ــوْ أُعْطِــيَ نَامُــوسٌ قَ ــهُ لَ ِ؟ حَاشَــا! لَأنَّ ٱللّٰ
بِٱلْحَقِيقَــةِ ٱلْبِــرُّ بِٱلنَّامُــوسِ. لٰكِــنَّ ٱلْكِتَــابَ أَغْلَــقَ عَلَــى ٱلْــكُلِّ تَحْتَ 
ٱلْخَطِيَّــةِ، لِيُعْطَــى ٱلْمَوْعِــدُ مِــنْ إِيمَــانِ يَسُــوعَ ٱلْمَسِــيحِ لِلَّذِيــنَ 
ــا مَحْرُوسِــينَ تَحْــتَ  يُؤْمِنُــونَ. وَلٰكِــنْ قَبْلَمَــا جَــاءَ ٱلِإيمَــانُ كُنَّ
ٱلنَّامُــوسِ، مُغْلَقــاً عَلَيْنَــا إِلَــى ٱلِإيمَــانِ ٱلْعَتِيــدِ أَنْ يُعْلَــنَ. إِذاً قَــدْ 
رَ بِٱلِإيمَــانِ«  بَنَــا إِلَــى ٱلْمَسِــيحِ، لِكَــيْ نَتَبَــرَّ كَانَ ٱلنَّامُــوسُ مُؤَدِّ

)غلاطيــة ٣: ١٠-١٣ و١٩-٢٤(.
على أن كل من يؤمن إيماناً صحيحاً يجب أن يُظهر إيمانه 
بأعمالــه، فالأعمــال الصالحــة هــي برهــان الإيمــان الصــادق، فــإن 
ــهِ...  ــي ذَاتِ ــتٌ فِ ــالٌ، مَيِّ ــهُ أَعْمَ ــنْ لَ ــمْ يَكُ ــانُ أَيْضــاً، إِنْ لَ »ٱلِإيمَ
لا  ٱلِإنْسَــانُ،  رُ  يَتَبَــرَّ بِٱلَأعْمَــالِ  إِيمَانِــي...  بِأَعْمَالِــي  أُرِيــكَ 
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ــتٌ، هٰكَــذَا  بِٱلِإيمَــانِ وَحْــدَهُ... كَمَــا أَنَّ ٱلْجَسَــدَ بِــدُونَ رُوحٍ مَيِّ
ــتٌ« )رســالة يعقــوب ٢: ١٧،  ــالٍ مَيِّ ــدُونِ أَعْمَ ــانُ أَيْضــاً بِ ٱلِإيمَ

.)١٨، ٢٤، ٢٦
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١٣ - التوبة

كــرز يوحنــا المعمــدان فــي بريــة اليهوديــة قائــاً: »تُوبُــوا، لَأنَّــهُ 
ــماوَاتِ« )متــّى ٣: ٢(. ولمــا أُلقــي يوحنــا  قَــدِ ٱقْتَــرَبَ مَلَكُــوتُ ٱلسَّ
 ِ فــي الســجن »جَــاءَ يَسُــوعُ إِلَــى ٱلْجَلِيــلِ يَكْــرِزُ بِبِشَــارَةِ مَلَكُــوتِ ٱللّٰ
ــوا  ــوا وَآمِنُ ِ، فَتُوبُ ــوتُ ٱللّٰ ــرَبَ مَلَكُ ــانُ وَٱقْتَ ــلَ ٱلّزَمَ ــدْ كَمَ ــولُ: قَ وَيَقُ
بِٱلِإنْجِيــلِ« )مرقــس ١: ١٤ و١٥(. وألقــى بطــرس الرســول أولــى 
مواعظــه بشــدة وشــجاعة أمــام جماهيــر اليهــود يــوم الخمســين 
ــا سَــمِعُوا نُخِسُــوا فِــي قُلُوبِهِــمْ، وَسَــأَلُوا بُطْــرُسَ وَسَــائِرَ  »فَلَمَّ
سُــلِ: مَــاذَا نَصْنَــعُ أَيُّهَــا ٱلرِّجَــالُ ٱلِإخْــوَةُ؟ فَقَــالَ لَهُــمْ بُطْــرُسُ:  ٱلرُّ
ٱلْمَسِــيحِ  يَسُــوعَ  ٱسْــمِ  عَلَــى  مِنْكُــمْ  وَاحِــدٍ  كُلُّ  وَلْيَعْتَمِــدْ  تُوبُــوا 
ــدُسِ« )أعمــال ٢:  وحِ ٱلْقُ ــرُّ ــةَ ٱل ــوا عَطِيَّ ــا، فَتَقْبَلُ ــرَانِ ٱلْخَطَايَ لِغُفْ
٣٧، ٣٨(. وأعلــن بولــس فــي عظتــه الوداعيــة أنــه قضــى كل 
أيــام خدمتــه شــاهداً لليهــود واليونــان بالتوبــة إلــى الله، والإيمــان 

الــذي بربنــا يســوع المســيح )أعمــال ٢٠: ٢١(.
مــن  خوفــاً  الخطيــة  علــى  الحــزن  مجــرد  التوبــة  وليســت 
القضــاء، أو خوفــاً مــن نتائجهــا المضــرَّة، بــل هــي الحــزن علــى 
الخطيــة نفســها بســبب فظاعتهــا، فــا ينبغــي أن يكــون لهــا أثــر 
فــي حياتنــا، لأنهــا رذيلــة وخبيثــة جــداً، فهــي تَعَــدٍّ علــى شــريعة 
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لصفــات  والســيرة  القلــب  فــي  ة  ومضــادَّ العادلــة،  المقدســة  الله 
الله الكاملــة وإرادتــه الصالحــة، كمــا أنهــا عصيــان وتمــرد علــى 
بعــزمٍ  إلــى الله  الخطيــة  الرجــوع عــن  إذاً هــي  فالتوبــة  القديــر. 
ثابــت، ومهمــا يكــن مــن أمــر التوبــة فهــي لا تكفــي وحدهــا لنــوال 
المغفــرة، فــكان الخطــاة فــي العهــد القديــم ينالــون غفــران خطاياهــم 
بتقديــم الذبائــح والقرابيــن )لاوييــن ٦: ٦(. وأمــا فــي العهــد الجديــد 
مــت لله كفــارةً  فينالونهــا بالتوبــة وذبيحــة المســيح الكاملــة التــي قُدِّ
ــم )يوحنــا ١: ٢٩ و١بطــرس ١: ١٩(، ولهــذا  عــن خطايــا العال
كــرز المســيح قائــاً: »تُوبُــوا وَآمِنُــوا بِٱلِإنْجِيــلِ«. فالتوبة الحقيقية 

تتضمــن:
11 الحزن على الخطية..
22 الرجوع عنها..
33 الغفــران . نــوال  لأجــل  المســيح  كفّــارة  علــى  الاتــكال 

. لتطهيــر وا
44 العزم الثابت على الطاعة لله وخدمة المسيح..

فمــن تــاب توبــةً كهــذه لا شــك أن الله يقبلــه، لأنــه مكتــوب: 
»لا يَشَــاءُ )الله( أَنْ يَهْلِــكَ أُنَــاسٌ، بَــلْ أَنْ يُقْبِــلَ ٱلْجَمِيــعُ إِلَــى 

ٱلتَّوْبَــةِ« )٢بطــرس ٣: ٩(.
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١٤ - الإيمان بالمسيح

الإيمــان ثقــةٌ شــديدة وإيقــانٌ واتــكالٌ علــى مــن يســتحق ذلــك. 
ذلــك  التبريــر، ومــع  لنــوال  المســيحي شــرط جوهــري  والإيمــان 
فالإيمــان ليــس علّــة التبريــر وســببه، فســبب تبريرنــا هــو كفــارة 
المســيح، لكــن الإيمــان هــو فقــط واســطة حصولنــا علــى التبريــر. 
التبريــر هبــةٌ مجانيــة. والإيمــان هــو اليــد التــي نتســلَّم بهــا هــذه 
الهبــة، والعيــن التــي نراهــا بهــا. ولهــذا يقــول الكتــاب: »لَأنَّكُــمْ 
ــةُ  بِٱلنِّعْمَــةِ مُخَلَّصُــونَ، بِٱلِإيمَــانِ، وَذٰلِــكَ لَيْــسَ مِنْكُــمْ. هُــوَ عَطِيَّ
ِ بِرَبِّنَــا يَسُــوعَ  رْنَــا بِٱلِإيمَــانِ لَنَــا سَــامٌ مَــعَ ٱللّٰ ِ«، »إِذْ قَــدْ تَبَرَّ ٱللّٰ
ٱلْمَسِــيحِ« )أفســس ٢: ٨ ورومية ٥: ١(. ففي الدين المســيحي 
لا غِنــى عــن الإيمــان لأنــه مكتــوب: »بِــدُونِ إِيمَــانٍ لا يُمْكِــنُ 

إِرْضَــاؤُهُ« )عبرانييــن ١١: ٦(.
ثــم إن الإيمــان الخلاصــي يُــراد بــه أكثــر مــن مجــرَّد التســليم 
بالحــق. نعــم إن المؤمــن هــو مــن يســلِّم بالحــق كمــا يجــده فــي 
شــهادة الله عــن ابنــه يســوع المســيح وأعمالــه، لكــن ينبغــي أن 
يعمــل أكثــر مــن التســليم البســيط. يجــب عليــه أن يتــكل علــى 
المســيح، ويلقــي رجــاءه علــى كلمتــه، ويتخــذ لنفســه نصيبــاً مــن 
كفارتــه لأجــل تبريــره أمــام العــدل الإلهــي، لأن الإيمــان الشــخصي 
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بفــداء المســيح شــرط ضــروري للخــاص لا يمكــن الاســتغناء 
عنــه، لأنــه بمثابــة القنــاة التــي توصــل الرجــاء والســام والفــرح 
والقــوة عــن شــخص المســيح إلــى قلــب المؤمــن. وعلــى قــدر ثقتنــا 
بالمســيح تــزداد فينــا نعمــه الروحيــة، كمــا قــال هــو مــراراً: »بحســب 

إيمانــك ليكــن لــك«.
والعمــل  الروحــي  الثمــر  فــي  يظهــر  الخلاصــي  والإيمــان 
الصالــح. فإنــه »مِــنْ ثِمَارِهِــمْ تَعْرِفُونَهُــمْ« )متّــى ٧: ٢٠(. وهــو 
يشــبه  والإيمــان   .)٦  :٥ )غلاطيــة  بالمحبــة  العامــل  الإيمــان 
الــروح، والعمــل يشــبه الجســد. فالجســد بــدون روح ميــت، والعمــل 
بــدون إيمــان ميــت. ولا يقــدر أحــد أن يــرى الــروح إن لــم يكــن لهــا 
جســد. وكذلــك لا يــرى أحــد الإيمــان إن لــم يظهــر فــي العمــل 

الصالــح الــذي يمجــد الله )يعقــوب ٢: ٢٠-٢٦(.
وثمــاراً صالحــة  أعمــالًا  للنــاس  يظهــر  الخلاصــي  الإيمــان 

)متـّـى ٥: ١٦(. النــاس  يراهــا 
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١٥ - الاعتراف بالمسيح
»لَأنَّ  بولــس:  قــال  كمــا  جــداً  مهــم وضــروري  واجــب  هــذا 
ــهِ لِلْخَــاصِ« )روميــة  ــرَفُ بِ ــمَ يُعْتَ ، وَٱلْفَ ــرِّ ــهِ لِلْبِ ــنُ بِ ــبَ يُؤْمَ ٱلْقَلْ
امَ ٱلنَّــاسِ  ١٠: ١٠(. وقــال المســيح: »فَــكُلُّ مَــنْ يَعْتَــرِفُ بِــي قُــدَّ
ــمَاوَاتِ« )متّــى  ــذِي فِــي ٱلسَّ امَ أَبِــي ٱلَّ ــا أَيْضــاً بِــهِ قُــدَّ أَعْتَــرِفُ أَنَ
١٠: ٣٢، ٣٣(. وعليــه فــا يجــوز مطلقــاً إنــكار المســيح ولــو 

بالفــم، ولا كتمــان الشــهادة لأجلــه.
عشــاء  مــن  ويتناولــون  المعموديــة  المؤمنــون  ينــال  حينمــا 
الــرب طاعــةً لأمــر المســيح، يكــون ذلــك منهــم اعترافــاً علنيــاً 
بالمســيح. لهــذا ينبغــي علــى كل مؤمــن أن يطلــب الانضمــام إلــى 
كنيســة المســيح، وبانضمامــه إليهــا يعتــرف بالمســيح أمــام النــاس، 
ويعاهدهــم علــى خدمــة الــرب معهــم. وهــو يبرهــن هــذا بــأن ينــال 

المعموديــة، ويتنــاول مــن العشــاء الربانــي.
بحُســن  بــه  إعتــرافٌ  بالفــم  بالمســيح  الاعتــراف  ويصحــب 
الســلوك واســتقامة الســيرة، وإلا فــا قيمــة للاعتــراف اللســاني، إذ 
بحُســن الســيرة تعظُــم قيمتــه ويقْــوَى نفــوذه، لأنــه يكــون مــن الباطــل 
إذا دعــوت المســيح ربــاً لــك ولــم تفعــل إرادتــه )لوقــا ٦: ٤٦(. 
ــالِ،  ــهُ تَحْــتَ ٱلْمِكْيَ ــدُونَ سِــرَاجاً وَيَضَعُونَ قــال المســيح: »وَلا يُوقِ
بَــلْ عَلَــى ٱلْمَنَــارَةِ فَيُضِــيءُ لِجَمِيــعِ ٱلَّذِيــنَ فِــي ٱلْبَيْــتِ. فَلْيُضِــئْ 
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ٱلْحَسَــنَةَ،  أَعْمَالَكُــمُ  يَــرَوْا  لِكَــيْ  ــاسِ،  ٱلنَّ امَ  قُــدَّ هٰكَــذَا  نُورُكُــمْ 
ــمَاوَاتِ« )متـّـى ٥: ١٥، ١٦(. ــدُوا أَبَاكُــمُ ٱلَّــذِي فِــي ٱلسَّ وَيُمَجِّ
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١٦ - الحياة والسيرة المسيحية

العقائــد  ببعــض  نعتقــد  أن  فقــط  ليســت  المســيحية  الديانــة 
فكريــاً، أو نحافــظ علــى رســوم العبــادة الظاهريــة، بــل هــي حيــاة 
ة مــن المســيح نفســه. فالمســيحي الحقيقــي حصــل علــى  مســتمدَّ
حيــاة جديــدة روحيــة قــد نالهــا مــن العــاء، ولا يمكــن للعقائــد 
والرســوم الكنســية مهمــا عظــم قدرهــا أن تصيِّــر صاحبهــا مســيحياً 
حقيقيــاً، بــل لا بــد مــن الحصــول علــى هــذه الحيــاة الجديــدة التــي 
تظهــر مــن الســيرة والســلوك اليومــي فــي المحبــة والحــق والبــر 
والقداســة التــي بدونهــا تصبــح كل عنايــة بالديــن باطلــة. قــال 
ــتٌ  الرســول: »هٰكَــذَا ٱلِإيمَــانُ أَيْضــاً، إِنْ لَــمْ يَكُــنْ لَــهُ أَعْمَــالٌ، مَيِّ
ــرَكَ  ــدْ أَخْبَ ــهِ« )يعقــوب ٢: ١٧( وقــال ميخــا النبــي: »قَ ــي ذَاتِ فِ
، إِلاَّ أَنْ  بُّ أَيُّهَــا ٱلِإنْسَــانُ مَــا هُــوَ صَالِــحٌ، وَمَــاذَا يَطْلُبُــهُ مِنْــكَ ٱلــرَّ
ــكَ«  ــعَ إِلَهِ ــاً مَ ــلُكَ مُتَوَاضِع ــةَ، وَتَسْ حْمَ ــبَّ ٱلرَّ ــقَّ وَتُحِ ــعَ ٱلْحَ تَصْنَ

)ميخــا ٦: ٨(.
وقــد رأيــت أن الله أمــر شــعبه فــي العهــد القديــم بحفــظ الوصايــا 
د  العشر )تثنية ٤: ١٣( دستوراً لحياتهم، فالقسم الأول منها يعدِّ
د واجباتــه  واجبــات الإنســان مــن نحــو الله، والقســم الثانــي يعــدِّ
مــن نحــو بنــي جنســه، وقــد جمعهــا المســيح فــي وصيتيــن: )١( 
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محبــة الله، وهــي الوصيــة الأولــى والعظمــى و)٢( محبــة القريــب 
مثلهــا. فالمحبــة هــي الشــريعة الخصوصيــة للديانــة المســيحية 
لأنهــا »تكميــل النامــوس« )روميــة ١٣: ١٠(، كمــا أن التواضــع 
والوداعــة همــا صفتــان خاصتــان بتلاميــذ المســيح الــذي قــال: 
»تَعَلَّمُــوا مِنِّــي، لَأنِّــي وَدِيــعٌ وَمُتَوَاضِــعُ ٱلْقَلْــبِ« )متــّى ١١: ٢٩ 

وأفســس ٤: ٢(.
وهكــذا يجــب علينــا أن نقتــدي بالمســيح، لأنــه هــو قدوتنــا 
حياتنــا  دليــل  الله  كلمــة  أن  كمــا  الكامــل،  ومثالنــا  الصالحــة 
الروحيــة. فعندمــا نقــرأ فــي الكتــاب أو نتأمــل فــي أخــاق المســيح، 
علينــا أن نبــذل جهدنــا بمســاعدة الــروح القــدس فــي التمثُّــل بــه 
فــي ســلوكنا اليومــي، ونفعــل مــا كان يفعلــه هــو لــو كان مكاننــا. 
المســيح هــو إلــه الحــق، فعلينــا باتِّبــاع الحــق فــي كل أعمالنــا 
وأقوالنــا. وهــو إلــه العــدل، فلنجعــل العــدل شــعارنا فــي إحساســاتنا 
وســائر أعمالنــا. وهــو إلــه الرحمــة والمحبــة والقداســة وكل صفــة 
صالحــة، فلنســلك بموجــب هــذه الصفــات نحــن أيضــاً، متمثِّليــن 
بــه فــي كل شــيء، حتــى نكــون صــورة المســيح ورائحتــه الزكيــة 

فــي حالــة قلوبنــا الداخليــة وفــي ســلوكنا اليومــي.
وكل مــن وُلــد مــن الله ونــال الحيــاة الجديــدة يجتذبــه الله إلــى 
أعظــم  التــي ترضيــه، وهــي  الصالحــة  بهــذه الأخــاق  التحلِّــي 
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دليــل لا يُدحَــض علــى صحــة الديــن المســيحي، كمــا وأنــه أعظــم 
الأمــور تمجيــداً لله )يوحنــا ١٥: ٨(.
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١٧ - خدمتنا لّل

الحيــة  المســيح  رســائل  نكــون  وثباتنــا  المســتقيم  بســلوكنا 
)٢كورنثــوس ٣: ٢، ٣( التــي تشــهد لــه. ولكــن فــوق ذلــك ينبغــي 
علــى كلٍ منــا أن يعمــل عمــاً مــا لخدمــة المســيح، ويحســب 

خدمتــه امتيــازاً كريمــاً حصــل عليــه.
وفــي بــدء الديانــة المســيحية كان المؤمنــون يســارعون فــي 
خدمــة المســيح، كلٌ منهــم علــى قــدر طاقتــه، لأننــا نــرى أحــد 
التلاميــذ المدعــوّ أنــدراوس لمــا وجــد المســيح، دعــا إليــه أخــاه 
ســمعان بطــرس، وأخبــره عنــه أخبــاراً حســنة. وكذلــك فعــل فيلبــس، 
فإنــه حالمــا تبــع المســيح دعــا إليــه نثنائيــل وقــال لــه: »وَجَدْنَــا 
نْبِيَــاءُ« )يوحنــا ١:  ــذِي كَتَــبَ عَنْــهُ مُوسَــى فِــي ٱلنَّامُــوسِ وَٱلَأ ٱلَّ
مــت خدمــةً للمســيح، لمــا أخبــرت  ٤٠-٤٥(. والمــرأة الســامرية قدَّ
عنــه أهــل بلدهــا، فخرجــوا إليــه كلهــم، وآمــن بــه كثيــرون منهــم 

)يوحنــا ٤: ٢٨(.
مــن هنــا نــرى أنــه مــن واجبــات كل مؤمــن أن يقــدم خدمــة 
للمســيح. ومــن الخطــأ أن نظــن أن خدمــة المســيح خاصــة فقــط 
انحطّــت  الظــن  هــذا  وُجــد  حينمــا  لأنــه  والمبشــرين،  بالقســوس 
الكنيســة وفتــرت غيرتهــا. والصــواب أن خدمــة المســيح واجبــة 
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علــى كل فــرد. وتوجــد أنــواع خِــدَم كثيــرة لا يُحــرم الإنســان مــن 
الخِــدَم  تلــك  فــي  يتعبــون  الذيــن  فأولئــك  القــدرة علــى بعضهــا، 
ــاً  ــنْ رَدَّ خَاطِئ المباركــة يجــزل لهــم خيــر الجــزاء، لأنــه قيــل: »مَ
ــرَةً  ــتُرُ كَثْ ــوْتِ، وَيَسْ ــنَ ٱلْمَ ــصُ نَفْســاً مِ ــهِ يُخَلِّ ــنْ ضَــالِ طَرِيقِ عَ
مِــنَ ٱلْخَطَايَــا« )يعقــوب ٥: ٢٠(، وقيــل: »وَٱلْفَاهِمُــونَ يَضِيئُــونَ 
ــرِّ كَٱلْكَوَاكِــبِ إِلَــى  وا كَثِيرِيــنَ إِلَــى ٱلْبِ ــدِ، وَٱلَّذِيــنَ رَدُّ ــاءِ ٱلْجَلَ كَضِيَ

هُــورِ« )دانيــال ١٢: ٣(. أَبَــدِ ٱلدُّ
وهناك خدمة الفقراء والمرضى، وزيارة الذين هم في وحدة.

وهناك الكلمة الحلوة التي تشجّع الخائر، وتلهم المتعَب.
ــتَّ حولــك وجــدت الحاجــة فــي كل مــكان لتكــون  وحيثمــا تلفَّ

رســول المســيح حيــث أنــت.
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١٨ - عطايانا لله

فرض الله على بني إسرائيل في العهد القديم إعطاء العشور 
)لاوييــن ٢٧: ٣٠-٣٣( لإنفاقهــا علــى إخوتهــم اللاوييــن الذيــن 
كانــوا متفرِّغيــن لخدمــة الهيــكل، وفــرض عليهــم فــي كل ســنة مــن 
ثــاث ســنين أن يأتــوا بعشــور مدخولاتهــم تلــك الســنة وينفقــون 
منهــا علــى الغريــب واليتيــم والأرملــة، فيبــارك لهــم الله فــي كل 

أعمــال أيديهــم )تثنيــة ٢٤: ١٩(.
وليــس المســيحيون تحــت شــريعة العهــد القديــم، لأنهــم صــاروا 
فــي درجــة أفضــل مــن بنــي إســرائيل، فــا يكــون مــن اللائــق أن 

مــوا أقــل مــن العشــور. يقدِّ
وإن أردت أن تعلم مقدار العطاء المفروض على المسيحيين 
ــوا« )متّــى  ــاً أَعْطُ ان ــمْ مَجَّ ــاً أَخَذْتُ ان فهــو كمــا قــال المســيح: »مَجَّ
ــي كُلِّ أَّوَلِ  ١٠: ٨(. وقــال الرســول بولــس فــي هــذا الشــأن: »فِ
ــرَ، حَتَّــى إِذَا  أُسْــبُوعٍ لِيَضَــعْ كُلُّ وَاحِــدٍ مِنْكُــمْ عِنْــدَهُ، خَازِنــاً مَــا تَيَسَّ
جِئْــتُ لا يَكُــونُ جَمْــعٌ حِينَئِــذٍ« )١كورنثــوس ١٦: ٢(. فالعطــاء 
مفــروض علــى كل واحــد بدليــل قولــه: »ليضــع كل واحــد منكــم« 
اســبوع«.  قولــه: »فــي كل أول  بدليــل  ويلــزم الاســتمرار عليــه 
وهــذه الدراهــم تُنفــق علــى خــدام الإنجيــل )١كورنثــوس ٩: ١٣(، 
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ومصاريــف اجتماعــات العبــادة، ونشــر الديانــة المســيحية فــي 
العالــم، وإعالــة الفقــراء والمحتاجيــن - فقــد قــال المســيح: »مَغْبُــوطٌ 
هُــوَ ٱلْعَطَــاءُ أَكْثَــرُ مِــنَ ٱلَأخْــذِ« )أعمال ٢٠: ٣٥( لأن »ٱلْمُعْطِيَ 

ُ« )٢كورنثــوس ٩: ٧(. ٱلْمَسْــرُورَ يُحِبُّــهُ ٱللّٰ
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١٩ - كلمة الله

يجــب علــى المؤمنيــن أن يقــرأوا الكتــاب المقــدس، وأن يدرســوه 
طعــام  إلــى  الإنســان  يحتــاج  كمــا  لأنــه  أنفســهم،  فائــدة  لأجــل 
مناســب لتغذيــة جســده، كــذا تحتــاج نفســه إلــى طعــام روحــي 
لتنمــو بــه وتَقْــوَى. ونجــد فــي شــريعة موســى وأقــوال المســيح مــا 
يؤكــد هــذه الحقيقــة، لأنــه »لَيْــسَ بِٱلْخُبْــزِ وَحْــدَهُ يَحْيَــا ٱلِإنْسَــانُ، 
ِ« )تثنيــة ٨: ٣ ومتــّى ٤: ٤(.  بَــلْ بِــكُلِّ كَلِمَــةٍ تَخْــرُجُ مِــنْ فَــمِ ٱللّٰ
وقــال بطــرس: »ٱشْــتَهُوا ٱللَّبَــنَ ٱلْعَقْلِــيَّ ٱلْعَدِيــمَ ٱلْغِــشِّ لِكَــيْ تَنْمُــوا 

ــهِ« )١بطــرس ٢: ٢(. بِ
إلــى  ندخــل  إليــه،  فــي كلمــة الله والصــاة  التأمــل  بواســطة 
هيــكل قدســه، ونتحــدث بســرائر قلوبنــا الخفيَّــة، فيجيبنــا عليهــا 
ميــل  لــه  ليــس  ومــن  الصالحــة.  وتعاليمــه  المطمئنــة  بمواعيــده 
ش  لــدرس الكتــاب والصــاة فلنحكــم أن بــه مرضــاً روحيــاً شــوَّ
لهــا عــن صورتهــا الأصليــة، كمــا تكــون  ــك أفــكاره وحوَّ قلبــه وأرْبَ
ب  الحــال مــع الذيــن يفقــدون شــهية الطعــام الجســدي. وقــد طــوَّ
جُــلِ ٱلَّــذِي لَــمْ  النبــي مــن يــدرس كلمــة الله فقــال: »طُوبَــى لِلرَّ
تُهُ،  بِّ مَسَــرَّ يَسْــلُكْ فِــي مَشُــورَةِ ٱلَأشْــرَارِ... لٰكِــنْ فِــي نَامُــوسِ ٱلــرَّ
وَفِــي نَامُوسِــهِ يَلْهَــجُ نَهَــاراً وَلَيْــاً« )مزمــور ١: ١، ٢(، وقــال: 
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»كَــمْ أَحْبَبْــتُ شَــرِيعَتَكَ! ٱلْيَــوْمَ كُلَّــهُ هِــيَ لَهَجِــي« )مزمــور ١١٩: 
.)٩٧

وحتــى يمكننــا أن نســتفيد مــن مطالعــة كلمــة الله علينــا أن 
نثابــر باجتهــاد واســتعداد، ونســتعين بالصــاة علــى فهــم مــا كان 
غامضــاً منهــا، ونقبلهــا بإيمــان وفــرح ونعمــل بهــا فــي ســلوكنا 
اليومــي، وعنــد ذلــك ينيــر الــروح القــدس أذهاننــا فنعلــم أســرار 
الملكــوت وأفــكار الله. قــال المســيح: »إِنْ شَــاءَ أَحَــدٌ أَنْ يَعْمَــلَ 
ِ، أَمْ  مَشِــيئَتَهُ )أي مشــيئة الله( يَعْــرِفُ ٱلتَّعْلِيــمَ، هَــلْ هُــوَ مِــنَ ٱللّٰ
ــنْ نَفْسِــي« )يوحنــا ٧: ١٧(. فلنحــرص كلمــا قرأنــا  ــا مِ ــمُ أَنَ أَتَكَلَّ

كلمــة الله علــى العمــل بهــا والتعــزِّي بمواعيدهــا.
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٢٠ - الصلاة والصوم

أســمى  فهــي  العظمــى،  الديــن  أركان  مــن  ركــن  الصــاة 
امتيــازات المؤمــن، لأن بواســطتها يقتــرب مــن الله فــي المســيح، 
ويســكب أمامــه ســؤل قلبــه، كطفــل يلتمــس مــن أبيــه حاجتــه.

قيــل إن الديــن هــو قلــب مقتنــع بوجــود الله كالخالــق والحافــظ 
والفــادي، فتكــون الصــاة ترجمــان ذلــك القلــب، يعبّــر بهــا عمّــا 
يخالجــه مــن الأشــواق والعواطــف. فبالنظــر لاقتناعــه بقداســته، 
تكــون الصــاة كلمــات التعظيــم والتســبيح لــه. وبالنســبة لاقتناعــه 
بجوده وإحسانه، تكون الصلاة عبارات الشكر والحمد. وبالنظر 
لوقوعنــا فــي الخطيــة، تكــون الصــاة كلمــات التذلــل والتواضــع 
والاســتغفار. وبالنســبة للاحتيــاج إليــه، تكــون الصــاة طلبــات 

ودعــاء. وقِــسْ علــى ذلــك. فهــذه هــي الصــاة.
وللصلاة شرطان أوليان، بدونهما لا تُقبل عند الله:

11 المســيح )يوحنــا ١٦: ٢٣ و٢٤( لأن . باســم  م  تُقــدَّ أن 
الإنســان بســبب خطايــاه أُبعــد عــن رضــا الله، ولكــن بــدم 
المســيح زال هــذا البُعــد وأصبــح قريبــاً إليــه. وعلــى ذلــك 
قوله: »وَلٰكِنِ ٱلآنَ فِي ٱلْمَسِيحِ يَسُوعَ، أَنْتُمُ ٱلَّذِينَ كُنْتُمْ 
قَبْــاً بَعِيدِيــنَ صِرْتُــمْ قَرِيبِيــنَ بِــدَمِ ٱلْمَسِــيحِ« )أفســس ٢: 
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١٣( فالصــاة باســم المســيح هــي الصــاة التــي بحســب 
الأصــول والاســتحقاق. ولكــن ليــس اســتحقاقنا نحــن بــل 
اســتحقاق يســوع. فلننكر الاســتحقاق الذاتي ونقترب إلى 

الله ببــر يســوع.
ولمــا كان الاســم يمثّــل دائمــاً المســمَّى، فتكــون صلاتنــا 
باســم المســيح تمثّــل وحدتــه معنــا، بحيــث تكــون طلباتنــا 
طلباتــه، وصالحنــا صالحــه، وحياتنــا حياتــه. وبالجملــة 

كأنــه فينــا ولأجلنــا.
22 مَــا . »كُلُّ  لتلاميــذه:  المســيح  قــال  بالإيمــان.  م  تُقــدَّ أن 

تَطْلُبُونَــهُ حِينَمَــا تُصَلُّــونَ، فَآمِنُــوا أَنْ تَنَالُــوهُ، فَيَكُــونَ 
لَكُمْ« )مرقس ١١: ٢٤(. وقال الرسول يعقوب محرِّضاً 
ــرَ  ــانٍ غَيْ ــبْ بِإِيمَ ــنْ لِيَطْلُ ــي علــى الإيمــان: »وَلٰكِ المصلّ
مُرْتَــابٍ ٱلْبَتَّــةَ، لَأنَّ ٱلْمُرْتَــابَ يُشْــبِهُ مَوْجــاً مِــنَ ٱلْبَحْــرِ 
ــهُ  ــانُ أَنَّ ــكَ ٱلِإنْسَ ــنَّ ذٰلِ ــا يَظُ ــهُ. فَ ــحُ وَتَدْفَعُ ي ــهُ ٱلرِّ تَخْبِطُ
« )يعقــوب ١: ٦، ٧(. ولكــن  بِّ يَنَــالُ شَــيْئاً مِــنْ عِنْــدِ ٱلــرَّ
قبلمــا نؤمــن بإجابــة طلباتنــا يلزمنــا أن نعــرف إرادة الله 
ومــا يوافقــه مــن الطلبــات ومــا لا يوافقــه، فيكــون الإيمــان 
ــاً للنفــس علــى الاستســام لحكــم إرادة الله،  إذ ذاك تدريب

كمــا يعلنهــا لنــا الكتــاب والــروح القــدس. 
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وتوجد شروط ثانوية لا يجوز إهمالها:
11 يجــب علــى المصلــي لكــي يســمع الله صلاتــه أن يســمع .

هــو كلام الله ويعمــل بــه. قــال ســليمان الحكيــم: »مَــنْ 
أَيْضــاً  فَصَلاتُــهُ  ــرِيعَةِ  ٱلشَّ سَــمَاعِ  عَــنْ  أُذْنَــهُ  ــوِلُ  يُحَّ
مَكْرَهَــةٌ« )أمثــال ٢٨: ٩(. وقــال المرنــم: »إِنْ رَاعَيْــتُ 
« )مزمــور ٦٦:  إِثْمــاً فِــي قَلْبِــي لا يَسْــتَمِعُ لِــيَ ٱلــرَّبُّ

.)١٨
22 ويجــب عليــه أن يكــون صفوحــاً عــن زلات الغيــر، كمــا .

قــال المســيح: »وَمَتَــى وَقَفْتُــمْ تُصَلُّــونَ فَٱغْفِــرُوا إِنْ كَانَ 
لَكُــمْ عَلَــى أَحَــدٍ شَــيْءٌ، لِكَــيْ يَغْفِــرَ لَكُــمْ أَيْضــاً أَبُوكُــمُ 

ــمْ« )مرقــس ١١: ٢٥(. ــمَاوَاتِ زَلاَّتِكُ ــي ٱلسَّ ــذِي فِ ٱلَّ
33 نــة تفويــض طلباتــه إلــى . ويجــب أن تكــون صلاتــه متضمِّ

إرادة الله، وهــذا منطقــي، لأنــه ربمــا نطلــب فــي صلاتنــا 
طلبــة لا يكــون فيهــا خيــر لنــا بــل شــر، فتفويضنــا إلــى 
م  الله العليــم بــكل شــيء يكــون خيــراً لنــا وأفضــل. وقــد قــدَّ
المســيح لنــا فــي صلاتــه مثــالًا حســناً فــي التســليم لإرادة 
الله. قيــل عنــه إنــه لمــا صلــى فــي بســتان جثســيماني ختــم 
صلاتــه بالتســليم الكلــي لإرادة أبيــه، حيــث قــال: »يَــا 
ــنْ  ــكَأْسَ. وَلٰكِ ــذِهِ ٱلْ ــي هٰ ــزَ عَنِّ ــئْتَ أَنْ تُجِي ــاهُ، إِنْ شِ أَبَتَ
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ــلْ إِرَادَتُــكَ« )لوقــا ٢٢: ٤٢(. لِتَكُــنْ لا إِرَادَتِــي بَ
44 وعلــى المصلــي أن يتواضــع فــي صلاتــه ويحــطّ نفســه .

إلــى تــراب الأرض، كمــا هــو فــي الحقيقــة فــي جانــب 
ُ ٱلْمُسْــتَكْبِرِينَ،  الــذي يخاطبــه، لأنــه قيــل: »يُقَــاوِمُ ٱللّٰ
ــا ٱلْمُتَوَاضِعُــونَ فَيُعْطِيهِــمْ نِعْمَــةً« )يعقــوب ٤: ٦(.  وَأَمَّ
ولســنا مكلَّفيــن فــي صلواتنــا أن نتلــو عبــارات معلومــة نصلــي 
بهــا جميعنــا فــي كل زمــان ومــكان، بــل مفــوَّض لنــا أن نصلــي 
كمــا تُلقِّننــا قلوبنــا وظــروف أحوالنــا، مــع عــدم الخــروج عــن قاعــدة 
الصــاة التــي علمنــا إياهــا المســيح فــي الإنجيــل لكــي نصلــي 

علــى منوالهــا، وهــي المســمَّاة بالصــاة الربانيــة ونقــول:
سِ ٱسْــمُكَ. ١٠ لِيَــأْتِ  ــمَاوَاتِ، لِيَتَقَــدَّ ٩ »أَبَانَــا ٱلَّــذِي فِــي ٱلسَّ
ــمَاءِ كَذٰلِــكَ عَلَــى ٱلَأرْضِ.  مَلَكُوتُــكَ. لِتَكُــنْ مَشِــيئَتُكَ كَمَــا فِــي ٱلسَّ
ــا  ــا كَمَ ــا ذُنُوبَنَ ــرْ لَنَ ــوْمَ. ١٢ وَٱغْفِ ــا ٱلْيَ ــا أَعْطِنَ ــا كَفَافَنَ ١١ خُبْزَنَ
نَغْفِــرُ نَحْــنُ أَيْضــاً لِلْمُذْنِبِيــنَ إِلَيْنَــا. ١٣ وَلا تُدْخِلْنَــا فِــي تَجْرِبَــةٍ، 
يرِ. لَأنَّ لَــكَ ٱلْمُلْــكَ، وَٱلْقُــوَّةَ، وَٱلْمَجْــدَ، إِلَــى  ــرِّ نَــا مِــنَ ٱلشِّ لٰكِــنْ نَجِّ

ٱلَأبَــدِ. آمِيــنَ« )متــّى ٦: ٩-١٣(.
بمقتضــى هــذه القاعــدة نقــدم تقديــس الله وامتــداد ملكوتــه وإنفــاذ 
مشــيئته علــى طلباتنــا، ونتحقــق أن الله هــو أبونــا الســماوي الــذي 

يمنحنــا ســؤل قلوبنــا علــى الوجــه الــذي يكــون أكثــر فائــدة لنــا.
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وفــي الكتــاب المقــدس أمثلــة للصــاة كثيــرة ومتنوّعــة، وفيــه 
إرشــادات وإيضاحــات كافيــة مــن هــذا القبيــل. عــدا ذلــك فالــروح 

القــدس يرشــدنا أيضــاً حتــى تكــون صلواتنــا وفــق المطلــوب.
وأشــهر أســفار الكتــاب لتدريــب النفــس علــى الصــاة هــو ســفر 
المزاميــر، لأنــه خزانــة ذهبيــة لصلــوات داود النبــي وغيــره مــن 
الأنبيــاء، صلّــوا بهــا عــن أحوالهــم الخاصــة مســوقين مــن الــروح 
القــدس. وحيــث أنــه كثيــراً مــا تمــرُّ علينــا ذات أحوالهــم، فيناســب 
أن نقتبــس مــن أقوالهــم مــا يطابــق حالتنــا واحتياجنــا، للاســتعانة 
بــه للتعبيــر عمــا بأنفســنا. مثــاً إذا كنــا فــي حالــة الحــزن والأســى 
علــى خطايانــا فنقتبــس فــي صلاتنــا مزمــور 51، لأنــه يشــتمل 
علــى أشــد العبــارات تأثيــراً بقصــد التوبــة والاعتــراف والاســتغفار 
مــن الله. وإذا كنــا فــي حالــة الشــكر لرحمــة الله علينــا ونعمتــه 

فنقتبــس مزمــور ١٠٣، للتعبيــر عــن تشــكرات قلوبنــا.
وأمــا الصلــوات اليوميــة المكتوبــة فــا موجــب لتكرارهــا. ولكــن 
إذا استحســن أحــدٌ شــيئاً منهــا ووجدهــا طبــق حالــه واختبــاره، فــا 
بــأس مــن اقتباســها حســب مقتضيــات الأحــوال. وخلاصــة القــول 
إن الصــاة ليســت تــاوةً بــل خطــاب مــن الإنســان إلــى الله، كمــا 

يملــي عليــه ضميــره وفــؤاده.
وأمــا عــدد الصلــوات التــي ينبغــي للإنســان أن يقيمهــا فــي 
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اليــوم الواحــد فغيــر معيَّــن، وليــس لهــا مواعيــد محــدّدة. بــل كل 
ذلــك متــروك لغيــرة ونشــاط المصلّيــن. إلا أن اليهــود فــي العهــد 
القديــم كانــوا يعبــدون الله فــي الهيــكل صباحــاً ومســاء، ويقدّمــون 
الذبائــح التــي أمــر بهــا الــرب. ولهــذا يلزمنــا أن نصلــي علــى 
الصبــاح نطلــب بركــة  ففــي  المواعيــد،  تلــك  فــي  الأقــل مرتيــن 
الــرب علينــا وعلــى الآخريــن خــال اليــوم، ليهدينــا إلــى عمــل 
مرضاتــه، ويحفظنــا مــن كل الســوء. وفــي المســاء نشــكره علــى 
إحســانه علينــا. كمــا نعتــرف بمــا فــرط منــا فــي اليــوم مــن الــزلات، 
ونطلــب منــه المغفــرة، ودوام نعمتــه علينــا. وفــوق ذلــك نذكــر 
فضلــه ونشــعر بجميلــه دائمــاً أبــداً. وإن كنــا لــم نؤمــر بإقامــة 
الصــاة مــرات محــددة فــي اليــوم، غيــر أننــا أُمرنــا أن نصلــي كل 
حين بلا انقطاع )لوقا ١٨: ١ و١تسالونيكي ٥: ١٧(. ومعنى 
هــذا أن نســتحضر فــي أذهاننــا روح الصــاة علــى الــدوام، وكلمــا 
خطــر علــى البــال ذكــر الله ومحبتــه نرفــع قلوبنــا إليــه، ســواء كان 
بالقــول أو بالتوجيهــات القلبيــة بــدون كلام، والله يعلــم مــا فــي 

القلــوب.
وأمــا الصــوم فقــد أمــر الله اليهــود أن يصومــوا يومــاً واحــداً فــي 
الســنة، وهــو يــوم الكفــارة العظيــم )لاوييــن ١٦: ٢٩(. وأمــا فــي 
العهــد الجديــد فــا يوجــد أمــرٌ بالصيــام. ولمــا اعتــرض بعضهــم 
لا  الصيــام  بــأن  أجــاب  تلاميــذه،  صيــام  لعــدم  المســيح  علــى 
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يناســب أحوالهــم الحاضــرة. ولكــن ســتأتي أيــام حيــن يُرفــع هــو مــن 
بينهــم وحينئــذٍ يصومــون )مرقــس ٢: ٢٠(. ومــع ذلــك فقــد نبَّــه 
علــى تلاميــذه أن لا يصومــوا علــى طريقــة الفريســيين لأجــل نَيْــل 
المديــح مــن النــاس، بــل يصومــون فــي الخفــاء لوجــه الله )متــى 

.)٦: ١٦، ١٨
الصــوم  ولكــن  مخيَّريــن.  بــل  بالصيــام،  ملزميــن  لســنا  إننــا 
مناســب في أوقات الشــدة والحزن، وعلى الخصوص في أوقات 
الحــزن علــى خطايانــا أو علــى فتورنــا فــي الديــن )دانيــال ٩: ٣(.

الــروح عليــه. ومــن  ــن أفضليــة  والصيــام يقهــر الجســد ويبيِّ
مزاياه أيضاً أنه يجعل الإنســان متواضعاً ويســتميله إلى الصلاة 

والرياضــة الروحيــة.
وصــام  صامــوا،  المســيحيين  أن  الجديــد  العهــد  فــي  ونــرى 
بولــس الرســول عــن نفســه )أعمــال ١٣: ٢، ٣ و٢كورنثــوس 
بيــن  مــن  الصيــام  ينقطــع  لــم  الرســل  عهــد  وبعــد   .)٢٧  :١١
المســيحيين الأتقيــاء، لأجــل تقويــة الخدمــة المســيحية، وكانــوا 
يقرنــون صيامهــم بالصلــوات. فالصيــام الــذي يكــون خالصــاً لوجــه 
الله لا لمديــح النــاس، ولا لطلــب الثــواب، يكــون صيامــاً مقبــولًا 

عظيــم الفائــدة.
يُخضعــوا  أن  للمســيحيين  فينبغــي  للــروح،  عبــد  الجســد  إن 
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أجســادهم لســلطان أرواحهــم، بحيــاة النقــاوة والطهــارة. والصيــام 
يُجَاهِــدُ  مَــنْ  »وَكُلُّ  الرســول:  بولــس  قــال  ذلــك.  علــى  يعينهــم 
ــلْ أَقْمَــعُ جَسَــدِي وَأَسْــتَعْبِدُهُ،  ــطُ نَفْسَــهُ فِــي كُلِّ شَــيْءٍ... بَ يَضْبِ
حَتَّــى بَعْــدَ مَــا كَــرَزْتُ لِلآخَرِيــنَ لا أَصِيــرُ أَنَــا نَفْسِــي مَرْفُوضــاً« 

)١كورنثــوس ٩: ٢٥ ، ٢٧(.
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٢١ - العبادة الانفرادية والمنزلية والجمهورية

العبــادة الواجبــة علينــا لله كخالقنــا وحافظنــا وفادينــا تنقســم 
بحســب أصــول الديانــة المســيحية إلــى عبــادة انفراديــة، ومنزليــة، 

وجمهوريــة.
11 أن . فهــي  أيضــاً،  الســرّية  وتُدعــى  الانفراديــة،  العبــادة 

يكــرّس كل فــردٍ وقتــاً لعبــادة الله علــى خلــوة مــن الآخريــن 
حتــى أهــل بيتــه، ولا يــدع عينــاً تــراه إلا عيــن الله. وأشــار 
فَمَتَــى  أَنْــتَ  ــا  العبــادة بقولــه: »وَأَمَّ إلــى هــذه  المســيح 
صَلَّيْــتَ فَٱدْخُــلْ إِلَــى مِخْدَعِــكَ وَأَغْلِــقْ بَابَــكَ، وَصَــلِّ إِلَــى 
فِــي ٱلْخَفَــاءِ« )متـّـى ٦: ٦(. وفــي هــذه  أَبِيــكَ ٱلَّــذِي 
الخلــوة يقــدر أن يناجــي أبــاه الســماوي ويصــرف وقتــاً فــي 
مجلســه الســعيد. والصــاة الســرية والتأمــل الدقيــق فــي 
كلمــة الله هــي أعظــم الوســائط التــي ننمــو بهــا فــي النعمــة 
والحيــاة الروحيــة. ومــن يهمــل هــذا الواجــب لا يمكــن أن 

يكــون مســيحياً حقيقيــاً.
22 منزلــه . أهــل  المنــزل  ربُّ  يدعــو  أن  المنزليــة،  العبــادة 

ــا أَنَــا  ويعظهــم ويصلــي معهــم. قــال يشــوع بــن نــون: »أَمَّ
« )يشــوع ٢٤: ١٥(. وقــال الله عــن  بَّ وَبَيْتِــي فَنَعْبُــدُ ٱلــرَّ
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ــنْ  ــهُ مِ ــهِ وَبَيْتَ ــيْ يُوصِــيَ بَنِي ــهُ لِكَ ــي عَرَفْتُ إبراهيــم: »لَأنِّ
، لِيَعْمَلُــوا بِــرّاً وَعَــدْلًا،  بِّ بَعْــدِهِ أَنْ يَحْفَظُــوا طَرِيــقَ ٱلــرَّ
بُّ لِإبْرَاهِيــمَ بِمَــا تَكَلَّــمَ بِــهِ« )تكويــن ١٨:  لِكَــيْ يَأْتِــيَ ٱلــرَّ
١٩(. ويكون ذلك صباحاً ومســاء حيث يقرأ ربُّ البيت 
فصــاً مــن كلمــة الله، ويختــم بالصــاة. فــي الصبــاح 
الليــل  مــدة  بيتــه  وأهــل  إيــاه  حفظــه  لأجــل  الله  يشــكر 
آمنيــن، ويلتمــس منــه البركــة والإرشــاد مــدة النهــار حتــى 
ــد  يقضــي يومــه مــع أهــل بيتــه فــي عيشــةٍ راضيــة تمجِّ
اســم الله. وكمــا يطلــب لنفســه يطلــب للآخريــن، ويصلــي 
مــن أجــل الذيــن لــم يؤمنــوا بالمســيح إلــى الآن. وعنــد 
المســاء يشــكر الله علــى مــا أنعــم بــه عليــه فــي النهــار. 
وإذا كان قــد فرطــت منــه زلّــة يعتــرف بهــا لله ويطلــب 
منــه المغفــرة، ويســتودع فــي الختــام نفســه وأهــل بيتــه إلــى 

عنايــة الله الــذي لا يغفــل ولا ينــام.
ولا بــد هنــا مــن التنبيــه إلــى الصــاة علــى الطعــام. يجــب 
علــى المؤمنيــن كلمــا جلســوا للطعــام أن يطلبــوا بركــة 
الــرب عليــه ويشــكروه، عمــاً بمثــال المســيح الــذي كان 
دائمــاً يصلــي علــى الطعــام »ثُــمَّ أَخَــذَ ٱلَأرْغِفَــةَ ٱلْخَمْسَــةَ 
ــرَ«  ــمَاءِ وَبَــارَكَ وَكَسَّ ــمَكَتَيْنِ، وَرَفَــعَ نَظَــرَهُ نَحْــوَ ٱلسَّ وَٱلسَّ
ــبْعَ خُبْــزَاتٍ وَشَــكَرَ وَكَسَــرَ  )متّــى ١٤: ١٩( »وَأَخَــذَ ٱلسَّ
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وَأَعْطَــى تَلامِيــذَهُ« )مرقــس ٨: ٦(. والحــذر كل الحــذر 
مــن إهمــال هــذا الواجــب المقــدس.

33 الصــاة الجمهوريــة، تجتمــع جماعــة مــن المؤمنيــن فــي .
مــكان واحــد، ويقــرأ عليهــم خــادم الكلمــة فصــاً مــن كلمــة 
حالــة  يناســب  مــا  علــى  ويشــرحه   )١٧  :٤ )لوقــا  الله 
ببعــض  ثــم يصلّــون ويســبّحون الله  الشــعب وســيرتهم. 
التسابيح الروحية. ومن المناسب في العبادة الجمهورية 
م كل عابــد بعــض  أن تُــؤدَّى خدمــة العطــاء للــرب، فيقــدِّ

الدراهــم علــى قــدر مــا تجــود بــه نفســه لخدمــة الــرب.
وكانــت الآلات الموســيقية تُســتعمل فــي العبــادة فــي العهــد 
القديــم فــي الهيــكل )مزمــور ١٥٠: ٣-٥(، كمــا تُســتعمل الآن 

لمســاعدة المرتِّليــن علــى تســبيح الله.
ويكــون مفيــداً للمؤمنيــن جــداً إذا كانــوا يجتمعــون فــي الليالــي 
ويســبّح  يصلــي،  مــن  فيصلّــي  العبــادة،  حريــة  لهــم  وتُطلَــق 
القــدس  الــروح  يقودهــم  يتكلــم حســبما  مــن  يســبح، ويتكلّــم  مــن 
)١كورنثوس ١٥: ١٤-١٦ وكولوسي ٣: ١٦(، لأن اجتماعات 
كهــذه لهــا أهميــة عظيمــة فــي بنــاء المؤمنيــن وتعزيتهــم ونموّهــم 
فــي الحيــاة الروحيــة. والرســول يحرّضنــا علــى المداومــة عليهــا 
حيــث يقــول: »غَيْــرَ تَارِكِيــنَ ٱجْتِمَاعَنَــا... بَــلْ وَاعِظِيــنَ بَعْضُنَــا 
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بَعْضــاً« )عبرانييــن ١٠: ٢٥(. 
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٢٢ - يوم الراحة المسيحي

سُــرَّ اُلله أن يعيّــن وقتــاً منتظمــاً يســتريح فيــه الجنــس البشــري 
مــن كل  يومــاً  لهــم  ففــرز  فيــه،  مــن عنــاء الأشــغال ويعبــدون 
أســبوع، وكان ذلــك مــن بــدء الخليقــة. جــاء فــي ســفر التكويــن 
أن الله خلــق العالــم فــي ســتة أيــام لذلــك قيــل: »فَٱسْــتَرَاحَ فِــي 
ُ ٱلْيَــوْمَ  ــابِعِ مِــنْ جَمِيــعِ عَمَلِــهِ ٱلَّــذِي عَمِــلَ. وَبَــارَكَ ٱللّٰ ٱلْيَــوْمِ ٱلسَّ
سَــهُ« )تكويــن ٢: ٢، ٣(. وهــو اليــوم الــذي عيَّنــه  ــابِعَ وَقَدَّ ٱلسَّ
لراحــة النــاس، ووردت وصيــة خاصــة فــي شــأن حفــظ هــذا اليــوم 
مــن ضمــن الوصايــا العشــر التــي كتبهــا الله بإصبعــه علــى لوحــي 
العهــد )خــروج ٢٠: ٨-١١( وهــي الوصيــة الرابعــة، وأمــر فيهــا 
أن نحفــظ ذلــك اليــوم تــذكاراً لفــروغ الله مــن عمــل الخليقــة، حتــى 
لا ننســى نســبته إلينــا كالخالــق، وأننــا لــم نخلــق أنفســنا، ولا خلقَتْنــا 

الطبيعــة بــل خلقنــا الله. وهــذا هــو الأســاس الأعظــم للديــن.
وعلــى هــذا يلزمنــا أن نكــرِّس لله سُــبْع أوقاتنــا، أي يومــاً واحــداً 

مــن كل أســبوع، كمــا نكــرِّس عُشْــر أموالنــا.
باليــوم  أُبــدل  الســابع  اليــوم  أن  الرســل  فــي عصــر  وحــدث 
الأول بمناســبة قيــام المســيح فيــه مــن الأمــوات وتتميــم عمــل 
الفــداء الــذي عليــه رجاؤنــا. وصــادق الرســل علــى هــذا التبديــل 
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وحفظــوا اليــوم الأول عوضــاً عــن الســابع. فبقيامــة المســيح مــن 
المــوت تأيَّــدت رســالته ووضــع لنــا أساســاً متينــاً نبنــي عليــه ثقتنــا 
ورجاءنــا، وتأكدنــا مــن قبــول كفارتــه لــدى الله. فمــن أجــل ذلــك 
ــد المســيح  يجــب أن نحفــظ اليــوم الأول بــدل الســابع. وقــد مهَّ
السبيل لهذا التبديل بظهوراته فيه بعد قيامته )يوحنا ٢٠: ١٩، 
٢١(، وكذلــك عيَّنــه الرســل )أعمــال ٢٠: ٧ و١كورنثــوس ١٦: 
٢(، وســارت عليــه الكنيســة منــذ العصــر الرســولي لغايــة يومنــا 

الحاضــر، أى مــدة عشــرين قرنــاً.
وكلمــة »ســبت« دخيلــة فــي اللغــة العربيــة، وهــي فــي الأصــل 
تُقــرأ  ذلــك  فعلــى  »راحــة«.  ومعناهــا  العبرانيــة  »شــبت«  كلمــة 
الوصيــة الرابعــة هكــذا: »اذكــر يــوم الســبت )أو يــوم الراحــة( 

لتقدســه«.
ولنــا هنــا كلمتــان تعلماننــا كيــف نحفــظ ذلــك اليــوم بطريقــة 
تُرضــي الله، وهمــا »راحــة« و»تقديــس«. فمــن الكلمــة الأولــى 
نتعلــم أننــا لا نعمــل فيــه عمــاً مــا مــن أعمالنــا الاعتياديــة التــي 
نعملهــا فــي الأيــام الســتة، لأنــه يــوم الراحــة الــذي ينبغــي لنــا أن 
نســتريح فيــه مــن عنــاء الحيــاة. ومــن الكلمــة الثانيــة »تقديــس« 
نتعلــم أننــا لا نســتريح فيــه بــأن نقضيــه فــي الملاهــي والمســرات 
العالميــة، كمــا يفعــل كثيــرون، بــل نقدســه لله، أي نكرّســه لعبادتــه 
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وخدماتــه المقدســة، فهــو يــوم الراحــة المقــدس، وفيــه نســتريح مــن 
شــقاء الدنيــا، ونــروّض أنفســنا بالتفكيــر فــي الله والســماء والحيــاة 

الأبديــة والواجبــات المســيحية.
وفي العهد القديم كان يوم السبت العلامة المميّزة بين شعب 
الله والشعوب الأخرى، وهكذا يجب أن يكون السبت المسيحي، 
شــعار شــعب الله فــي العهــد الجديــد الــذي بــه يتذكــرون قيامــة 
المســيح مــن القبــر ونصرتــه علــى المــوت. وقــد وعــد ببــركات 
كثيــرة لمــن يحفظــون ذلــك اليــوم ويقدّســونه )إشــعياء ٥٨: ١٣، 

.)١٤
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٢٣ - الزواج والطلاق

ســنَّ الله شــريعة الــزواج للإنســان وهــو بعــد فــي حالــة الطهــارة، 
ــداً أَنْ يَكُــونَ  قبــل أن يبــارح جنــة عــدن. وقــال الله: »لَيْــسَ جَيِّ
ــهُ مُعِينــاً نَظِيــرَهُ« )تكويــن ٢: ١٨(، لهــذا  ــعَ لَ آدَمُ وَحْــدَهُ، فَأَصْنَ
أوقــع الله ســباتاً علــى آدم فنــام، وأخــذ واحــدة مــن أضلاعــه ومــأ 
مكانهــا لحمــاً، وبنــى الــرب الإلــه الضلــع التــي أخذهــا مــن آدم 
امــرأةً وأحضرهــا إلــى آدم. فالــزواج وُضــع لأجــل معاشــرة الرجــل 
النــوع  بقــاء  الحيــاة، ولأجــل  علــى ضروريــات  ليتعاونــا  للمــرأة، 
الإنســاني، ولأجــل صيانتهمــا فــي العفــة والنزاهــة. فالــزواج شــريف 

فــي كل شــؤونه، والمضجــع غيــر نجــس )عبرانييــن ١٣: ٤(.
على أن المسيح ذكر أحوالًا تجوز فيها العزوبية )متّى ١٩: 
١٠-١٢( وعلّمنــا الرســول بولــس أنــه حينمــا نكــون واقعيــن فــي 
شــدة أو اضطهــاد يكــون مــن الموافــق عــدم الــزواج )١كورنثــوس 

.)٧: ٢٦
ولا تحلــل شــريعة الــزواج أن نتــزوج بأكثــر مــن زوجــة واحــدة، 
ولا للمــرأة أن تتــزوج بأكثــر مــن رجــل واحــد. ولا يفتــرق الزوجــان 
كل حياتهمــا، ولا تُحــل عقــدة الــزواج إلا بمــوت أحدهمــا، فيُبــاح 

حينئــذ للحــي أن يتــزوج )روميــة ٧: ٣(.
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وقدّس الله هذه الشــريعة من بدء الخليقة، لم يعطِ لآدم ســوى 
زوجــة واحــدة لتكــون أمــاً لــكل الجنــس البشــري. ولفــت المســيح 
جُــلُ  نظرنــا إلــى هــذه الحقيقــة قائــاً: »مِــنْ أَجْــلِ هٰــذَا يَتْــرُكُ ٱلرَّ
ــهُ وَيَلْتَصِــقُ بِٱمْرَأَتِــهِ، وَيَكُــونُ ٱلاثْنَــانِ جَسَــداً وَاحِــداً. إِذاً  أَبَــاهُ وَأُمَّ
قُــهُ  ُ لا يُفَرِّ ــذِي جَمَعَــهُ ٱللّٰ لَيْسَــا بَعْــدُ ٱثْنَيْــنِ بَــلْ جَسَــدٌ وَاحِــدٌ. فَٱلَّ

إِنْسَــانٌ« )متّــى ١٩: ٥، ٦(.
ولا يجــوز الطــاق إلا فــي حالــة الخيانــة - إذا زنــى أحــد 
الزوجيــن فللبــريء الحــق فــي الطــاق. وإذا هجــر أحدهمــا الآخــر 
أو اضطهــده بســبب الخــروج عــن الديــن المســيحي أو الدخــول 
فيــه، فللمســيحي مــن الزوجيــن الحــق فــي الطــاق، كمــا يعلمنــا 
الرســول قائــاً: »وَلٰكِــنْ إِنْ فَــارَقَ غَيْــرُ ٱلْمُؤْمِــنِ فَلْيُفَــارِقْ. لَيْــسَ 
ٱلَأخُ أَوِ ٱلُأخْــتُ مُسْــتَعْبَداً فِــي مِثْــلِ هٰــذِهِ ٱلَأحْــوَالِ« )١كورنثــوس 

٧: ١٥ ومتـّـى ٥: ٣٢(.
ونســبة الزوجيــن إلــى بعضهمــا أعظــم محبــة ووداد، وأقــدس 
الــزواج  يكــون عقــد  يجــب أن  لهــذا  البشــر.  عُــرف عنــد  حــب 
ليــس بالطيــش والخلاعــة وعــدم الاكتــراث، بــل بالاحتــرام والفطنــة 
والرزانــة والــورع فــي مخافــة الله. ويجــب أن يكــون زواج المؤمنيــن 
. وقــد اعتبــر الكتــاب  بالمؤمنــات اللاتــي هــنَّ فــي الــرب لا بغيرهــنَّ
الــزواج رمــزاً إلــى اتحــاد المســيح بكنيســته. وعلــى هــذا يأمرنــا أن 
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نحــب زوجاتنــا قائــاً: »أَيُّهَــا ٱلرِّجَــالُ، أَحِبُّــوا نِسَــاءَكُمْ كَمَــا أَحَــبَّ 
ٱلْمَسِــيحُ أَيْضــاً ٱلْكَنِيسَــةَ وَأَسْــلَمَ نَفْسَــهُ لَأجْلِهَــا. كَذٰلِــكَ يَجِــبُ 
عَلَى ٱلرِّجَالِ أَنْ يُحِبُّوا نِسَــاءَهُمْ كَأَجْسَــادِهِمْ« )أفســس ٥: ٢٥، 
٢٨(. وكمــا أُمــر الرجــال بمحبــة نســائهم، أُمــرت النســاء بطاعــة 
ــنَّ  ــنَ لِرِجَالِكُ ــاءُ ٱخْضَعْ ــا ٱلنِّسَ رجالهــن، وعلــى ذلــك قولــه: »أَيُّهَ
ــا ٱلْمَــرْأَةُ فَلْتَهَــبْ رَجُلَهَــا« )أفســس ٥: ٢٢، ٣٣(  . وَأَمَّ بِّ كَمَــا لِلــرَّ

دعــوةً لهــا إلــى احترامــه والخضــوع لــه.
فــاذا أحــب الــزوج زوجتــه وخضعــت الزوجــة لزوجهــا، وتُبُــودِلَ 
بينهمــا الحــب والوفــاق، واتحــدا علــى خدمــة المســيح وإكرامــه، 

صــارت حياتهمــا جنــةً علــى الأرض.
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٢٤ - الاستعداد لمجيء المسيح ثانية

يقــول الكتــاب المقــدس إن المســيح ســيأتي ثانيــة علــى ســحاب 
الســماء ليأخــذ شــعبه إليــه )متـّـى ٢٤: ٣٢، ٣٣ و١تســالونيكي 
٤: ١٤-١٧( وعنــد مجيئــه يُنفَــخ فــي البــوق فيقــوم الأمــوات فــي 
المســيح، ويتغيَّــر الأحيــاء المؤمنــون فــي لحظــة مــن الزمــان، 
ــحب لملاقاتــه، ويمكثــون معــه كل  إلــى السُّ ويُخطَفــون جميعــاً 
حيــن )١كورنثــوس ١٥: ٥١، ٥٢(. وبعــد مجيئــه واختطــاف 
المؤمنيــن إليــه يظهــر علانيــة فــي الســماء وتنظــره كل عيــن، 
بِّ يَسُــوعَ مِــنَ  ويشــير إلــى ذلــك بقولــه: »عِنْــدَ ٱسْــتِعْلانِ ٱلــرَّ
ــمَاءِ مَــعَ مَلائِكَــةِ قُّوَتِــهِ، فِــي نَــارِ لَهِيــبٍ، مُعْطِيــاً نَقْمَــةً  ٱلسَّ
َ وَٱلَّذِيــنَ لا يُطِيعُــونَ إِنْجِيــلَ رَبِّنَــا يَسُــوعَ  لِلَّذِيــنَ لا يَعْرِفُــونَ ٱللّٰ
بُّ مَلِــكاً عَلَــى  ٱلْمَسِــيحِ« )٢تســالونيكي ١: ٧، ٨(، »وَيَكُــونُ ٱلــرَّ
بُّ وَحْــدَهُ وَٱسْــمُهُ وَحْــدَهُ«  كُلِّ ٱلَأرْضِ. فِــي ذَلِــكَ ٱلْيَــوْمِ يَكُــونُ ٱلــرَّ

)زكريــا ١٤: ٩(.
ونعلــم مــن كلمــة الله أن موعــد يــوم مجيئــه مجهــول لا يعرفــه 
أحــد، لأنــه يأتــي علــى حيــن غفلــة. ولكنــه متــى جــاء يظهــر 
الســماء، فيجــد الأشــرار وغيــر  فــي  البــرق  للنــاس كمــا يظهــر 
الجســدية،  الدنيويــة ولذاتهــم  أشــغالهم  فــي  المؤمنيــن منهمكيــن 
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كمــا كانــوا فــي أيــام نــوح حينمــا جــاء الطوفــان وأهلكهــم. وعلــى 
ذلــك قولــه: »سَــيَأْتِي فِــي آخِــرِ ٱلَأيَّــامِ قَــوْمٌ مُسْــتَهْزِئُونَ، سَــالِكِينَ 
بِحَسَــبِ شَــهَوَاتِ أَنْفُسِــهِمْ، وَقَائِلِيــنَ: »أَيْــنَ هُــوَ مَوْعِــدُ مَجِيئِــهِ؟« 
مســتعدين  فيكونــون  المؤمنــون  وأمــا   .)٤  ،٣  :٣ )٢بطــرس 
ــمَاوَاتِ،  ــي ٱلسَّ ــيَ فِ ــنُ هِ ــإِنَّ سِــيرَتَنَا نَحْ وســاهرين لاســتقباله »فَ
بُّ يَسُــوعُ ٱلْمَسِــيحُ،  ــوَ ٱلــرَّ ــرُ مُخَلِّصــاً هُ ــا أَيْضــاً نَنْتَظِ ــي مِنْهَ ٱلَّتِ
رُ شَــكْلَ جَسَــدِ تَوَاضُعِنَــا لِيَكُــونَ عَلَــى صُــورَةِ جَسَــدِ  ٱلَّــذِي سَــيُغَيِّ
مَجْدِهِ، بِحَسَــبِ عَمَلِ ٱسْــتِطَاعَتِهِ أَنْ يُخْضِعَ لِنَفْسِــهِ كُلَّ شَــيْءٍ« 

)فيلبــي ٣: ٢٠، ٢١(.
فمــن أراد الاســتعداد لظهــور المســيح يجــب عليــه أن ينضــم 
إلــى جماعــة المؤمنيــن ويعيــش بالبــر والتقــوى ويحفــظ نفســه بــا 
دنــس مــن العالــم، ويقــوم بواجــب الخدمــة التــي فرضهــا عليــه 
الــرب. قيــل فــي مثــل الَأمْنَــاء إن الــرب أمــر عبيــده الذيــن أعطاهــم 
الَأمْنَــاء قائــاً: »تَاجِــرُوا حَتَّــى آتِــيَ« )لوقــا ١٩: ١٣(. ومعنــى 
ذلــك أنــه يجــب علينــا أن نســتعمل مواهبنــا فــي خدمتــه، ونجتنــب 
ــهُ قَــدْ ظَهَــرَتْ نِعْمَــةُ  كل ســيرة وعمــل يخجلاننــا عنــد مجيئــه »لَأنَّ
ــرَ ٱلْفُجُــورَ  ــا أَنْ نُنْكِ ــاسِ، مُعَلِّمَــةً إِيَّانَ ِ ٱلْمُخَلِّصَــةُ لِجَمِيــعِ ٱلنَّ ٱللّٰ
فِــي  وَٱلتَّقْــوَى  وَٱلْبِــرِّ  ــلِ  بِٱلتَّعَقُّ وَنَعِيــشَ  ٱلْعَالَمِيَّــةَ،  ــهَوَاتِ  وَٱلشَّ
 ِ جَــاءَ ٱلْمُبَــارَكَ وَظُهُــورَ مَجْــدِ ٱللّٰ ٱلْعَالَــمِ ٱلْحَاضِــرِ، مُنْتَظِرِيــنَ ٱلرَّ
ــا،  ــذَلَ نَفْسَــهُ لَأجْلِنَ ــذِي بَ ــا يَسُــوعَ ٱلْمَسِــيحِ، ٱلَّ ٱلْعَظِيــمِ وَمُخَلِّصِنَ
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ــرَ لِنَفْسِــهِ شَــعْباً خَاصّــاً غَيُــوراً  لِكَــيْ يَفْدِيَنَــا مِــنْ كُلِّ إِثْــمٍ، وَيُطَهِّ
ــالٍ حَسَــنَةٍ« )تيطــس ٢: ١١-١٤(. ــي أَعْمَ فِ
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المسابقة الثانية

إن تعمقــت فــي هــذا الكتــاب تســتطيع الاجابــة علــى الأســئلة 
بســهولة. ونحــن مســتعدون أن نرســل لــك أحــد كتبنــا الروحيــة 
جائــزة علــى اجتهــادك. لا تنــسَ أن تكتــب اســمك وعنوانــك كامــاً 

عنــد إرســال إجابتــك إلينــا.

11 جمــع المســيح الوصايــا العشــر فــي وصيتيــن اكتبهمــا، مــع .
الشاهد.

22 ماذا تتضمَّنه التوبة الحقيقية؟.
33 كيف يظهر الإيمان الخلاصي فيراه الآخرون؟.
44 لماذا يجب أن نعترف بالمسيح أمام الناس؟.
55 ماذا يجب أن يصاحب الاعتراف بالمسيح باللسان؟.
66 لماذا يجب أن نحيا حسب مثال المسيح؟.
77 مْتَها للمسيح.. اذكر خدمةً قدَّ
88 هل تقدم عشورك للرب؟ ولماذا؟.
99 »اللبــن . بأنهــا  الله  كلمــة  بطــرس  الرســول  يســمّي  لمــاذا 

العقلــي«؟
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1010 اذكر أربعة شروط للصلاة المستجابة.
1111 اذكر بعض مزايا الصوم.
1212 اذكــر أنــواع العبــادة الثــاث، ولمــاذا يجــب أن نصلــي قبــل 

أن نــأكل؟
1313 لماذا تغيَّر يوم العبادة من يوم السبت إلى يوم الأحد؟
1414 كيف تصير حياة الزوجين جنةً على الأرض؟
1515 ماذا ســيحدث عندما يُنفخ في البوق عند مجيء المســيح 

ثانية؟
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